
 

  مسألة تزاحم الأحكام في تقييم الشخصيات لدى ابن تيمية

  •بليل عبد الكريم

  الملخص
في زمــن واحــد علــى  نِ يْ وازدحــام الشــرَّ  نِ حــال تــوارد الخــيريْ  "تــزاحم الأحكــام"مســألة  فهــمإلى  دراســةال ēــدف هــذه

لنوازل إلى اصلابة في النظر و مرونة  فأكسبته، امتاز đا الشرع الإسلامي، النادرة التيالفقه  وهي من مسائل .معين واحد
  .الزمانية في الأفراد والجماعاتو المكانية 

 الــذيابــن تيميــة،  مــن مثــل أولي النهــى غــير صــعب علــى لأنــه، وقليــل مــن البــاحثين مــن ســبر أغــوار هــذا الموضــوع
أن دفــاع ابــن تيميــة ومــع  .أعمــل قاعــدة التــزاحم في العمليــات والعلميــات، وأعمــل القاعــدة في تقيــيم الأشــخاص والعلــوم

ه بقاعدة الموازنـة الـتي وأبرز تعاملَ  ،ه في النقد منهجَ بينَّ  نْ مَ  لَّ قَ  ،لكن أمر معروف، التوحيد الخالص والعقيدة الصافيةعن 
  .ةالمـعُيَّنأو الجماعة  ،المـعُينَّ يقتضيها تزاحم الأحكام في نقد الفرد 

  . د، الموازنةتزاحم الأحكام، التعارض، النق :الكلمات المفتاحية
  

Rivalry of Judgments in the the Evaluation of individuals 
as perceived by Ibn Taymiyah 

Abstract 
 This study aims to understand the issue of judgments rivalry when two goods and 

two evils come on one issue at the same time. It is a unique issue, which has 
characterized Islamic law, and gave it flexibility and rigor in looking at the emerging 
issues in time and space, whether regarding individuals or groups. 

Few people have studied this issue, as it is a difficult one expect for those thinkers 
like Ibn Taymiyyah who applied the rule of rivalry in the academic and theoretical 
aspects, and also in evaluating individuals and disciplines. Although his defense of 
straight tawhid and pure cread is well known, but very few have illustrated his 
methodology of criticism, and uncover his approach in dealing with the balance needed 
to settle the rivalry of judgments, regarding a certain individual or certain group.  

Keywords: Rivalry of judgments, Opposing ideas, Criticism, Balance. 

                                                 
للعلــوم الإســلامية بقســنطينة  ، جامعــة الأمــير عبــد القــادر؛ تخصــص فلســفة إســلاميةالعقيــدة ومقارنــة الأديــانفي دكتــوراه  •

  bellil.krimo@yahoo.fr:البريد الإلكتروني. مواقع إلكترونيةعدة كاتب ب .الجزائر
  .م١٥/٩/٢٠١٢، وقبُل للنشر بتاريخ م٧/٤/٢٠١٢بتاريخ  البحثتم تسلّم 
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  :مقدمة

للـــــدعاة وطلبـــــة العلـــــم  جزئيـــــة مـــــن قضـــــية تشـــــغل الـــــرأي العـــــامّ  ســـــةدراال تتنـــــاول هـــــذه
هــي تصــنيف العلمــاء والــدعاة والفضــلاء، ونقــد المشــاريع الإصــلاحية والأفكــار  ؛رينوالمفكّــ

ــ )ومــا( نْ والمــذاهب وأتباعهــا، بــين مَــ ا معــه مــن يحــذر منــه أو ممــّ نْ يــؤتمن علــى ديــن االله، ومَ
  .أفكار

د ظهور الاختلاف بين المسـلمين، يـدري دواعـي بـروز من أيام االله بع اً حوى خبر  نْ ومَ 
ة وأهــل بدعــة، وبــين الطــائفتين طوائــف الباطنيــة، ونشــوء الفــرق، فصــار النــاس بــين أهــل ســنّ 

 انميــازمــر في العصــور الــتي تلــت، فعســر بــاع والابتــداع، حــتى تشــابه الأأقــوام يتجــاذđم الاتّ 
نــوا دينـــه، علـــى علمــاء الأمـــة أن يبيِّ  واالله أخـــذ العهــد .لكثـــرة المتشــابه ؛الخبيــث مـــن الطيــب

لبيــان  ؛للنقــد العلمــي اً ويحمــوا شــريعته، فيــأمروا بــالمعروف، وينهــوا عــن المنكــر، وكــان ذا هــدي
  .المحجة البيضاء، ومراقبة العمليات الإصلاحية، وترشيد الإبداع الفكري

 انتفـــاءِ و  شـــروطٍ  لثبـــوتِ  تقيـــيم الأفـــراد أو الجماعـــات خاضـــعٌ  بيـــان أنّ  دراســـةال تـــرومو 
أو  ذي أعــراض مســلمين، والخطــأ فيهــا لأنّ  ؛، وهــي مــن المســائل الاجتهاديــة الدقيقــةموانــعَ 
  . لجهود الإصلاح يؤدي إلى تشتيت الصف، وēوين العزائم، وإضعافٍ  الغلوّ 

ماتنـا وهويتنـا علـى مقوّ  اً هـا مُصـابنا، وتكـاثر الأكلـة مـن علينـا، حربـفيكثـر   هذه وأيامنا
 ةة، فكــان مــن أهميــة الموضــوع تجليــلّــلمِ ب الاجتمــاع للــدفاع عــن حيــاض اا اســتوجوديننــا، ممــّ

يخـــوض في نقـــد  نْ ثمـــة ممــَـ لأنّ  ؛اً أو حزبـــ ،أو فرقـــةً  ،أو طائفـــةً  ،اً قواعـــد نقـــد الغـــير؛ فـــرد أهـــمّ 
الجهـود الإسـلامية مـا لم تكـن تحـت شـعار طائفتـه،  الشخصيات والجماعات يحذر من كـلّ 

 يوالوا على ما هو عليه، حتى كثر الشقاق، لم سنان ما بلسان أو اً بل لا يقبل منهم جهاد
  .ى تعطيل المشاريع الإسلامية من الإسلاميين أنفسهمفشّ تو 

ة الإســلامية شــريعة مقاصــدية، تخــدم الصــالح لّــالمِ  تــدور حــول بيــان أنّ  دراســةال ةوطبيعــ
ات؛ كانــت وإذ تلــك؛ مــن المتغــيرّ . يرُاعــى فيهــا حــال بنــاء الأحكــام؛ الحــال والزمــانو ، العــامّ 

، ويقع فيها ازدحام في النوازل الطارئـة، بـين أحكـام راتبـة، المـعُينَّ الفتاوى تتغاير وتختلف في 
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 ؛في إصدار الحكم الواحد في حال ضيق الزمن اً ز تزاحموازدحامها يفرِ . عارضة ةخر طارئوأُ 
ــُ حــدة وقــت الحاجــة، وهنــا تعــرض الأحكــام المزدحمــة في مســألة وا مــن حكــمٍ  دّ إذ مــا مــن ب

، وهاتــه "تقليــل المفاســدو تكميــل المصــالح "نــة، فيُعمــل النــاظرُ الموازنــةَ بينهــا، تحــت أصــل معيّ 
لبيـــــان الأســـــاليب الشـــــرعية في  ؛الموازنــــة تكـــــون في تصـــــنيف المقـــــالات والكتــــب وأصـــــحاđا

  .التعامل معهم

  مفهوم تزاحم الأحكام: أولاً 

معهـــا إشـــكالات في الحكـــم  ر الأجـــواء الإســـلامية، تتـــدافع أقضـــية، تـــوردحالمـــا تتعكّـــ
 .المــــعُينَّ عليهـــا، بوصـــفها نـــوازل طارئـــة، تتجاذđـــا ملابســـات الزمـــان والمكـــان وحـــال الفـــرد 

ى العلمــــاء لتقعيــــد تلكــــم الأحكــــام الطارئــــة، وضــــبطها هــــي وصــــورها لأجــــل ذلــــك؛ تصــــدّ 
كانــــت مراعــــاēم بأدلــــة وأصــــول شــــرعية، فتراكمــــت مباحثهــــا عــــبر الــــزمن، مــــن و ومثيلاēــــا، 
مســـــائل الأحكـــــام الشـــــرعية العارضـــــة،  لحـــــلّ  ؛عصـــــر في عصـــــرهم ات علمـــــاء كـــــلّ اجتهـــــاد
  . طةة المفرِ ك، والشدّ ط فيها، بين طرفي الإغفال المهلِ والتوسّ 

في اسـتيعاب معانيهـا،  ةً بالنصـوص، ودقـّ اً ب إلمامـيتطلّ  "تزاحم الأحكام"وبيان قاعدة 
ة العـــوارض الـــتي تكســـب خـــبرة كثـــر   ،ويزيـــد مـــن تكاملهـــا .بـــأقوال العلمـــاء والأئمـــة اً ر وتبصّـــ

  .وملكة في التنظير والتقعيد

ل، وفي نــــز  مـــن خـــلال اســـتيعاب مقاصـــد الشـــرع المتبـــينَّ يَ " تـــزاحم الأحكـــام"ومفهـــوم 
تحصـــــيل المصـــــالح ودرء "تحـــــت قاعـــــدة  نضـــــويالم" جلـــــب النفـــــع ودفـــــع الضـــــرر"متها مقـــــدّ 

الإشـكال الأول ينـتج  نّ ، غـير أبجلب الأصلح ودفع الأضرّ  فكّ التزاحم يُ  نّ إأي  ؛"المفاسد
المصـالح إذا تعارضـت  كمـا أنّ   .دهايحـدِّ  نْ ة مَـهو ماهية المصلحة والمفسـدة، وأهليـّ ؛نه ثانٍ م

أو  .، وكذا العكـس في المفاسـدهايكمن التزاحم فيها في تقديم واحدة وتأخير أخرى أو ترك
ض في الأحكـام ار وهنـا يكمـن التعـ ،م لمصـلحةسقاط وجوب الواجب لمفسدة، وتحريم المحـرَّ إ

  :هي ، في عناصرتبينَّ يَ " تزاحم الأحكام"فمفهوم ؛ في صورة مسألة ما

 .تقديم المصلحة على المفسدة -
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 .معرفة تفاوت مراتب النفع والضرر  -

  .دراية المسائل التي قد تتعارض فيها الأحكام -

  : تقرير قاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد .١

ل لخدمـة الإنسـان، وصـلاح بـني آدم في نــز الـدين مقاصد التشريع هي تحصيل الخـير، ف
وهــــدي الرســــالة؛ الأمــــر بتحصــــيل المصــــالح، وطلــــب . رحمــــة للعــــالمين وهــــو ة،الــــدنيا والآخــــر 

 والمصــــلحة مقصــــد تشــــريعي في). ٨٨ :هــــود( Ä Å Æ Ç     È Éz}الصــــلاح 
في  والأدلاء علـى تقـدير المصـلحة" ،ر قدرها المنصـوص عليـه في الشـرعقدّ يأفعال الإنسان، 

  ١".مثل ذلك هم علماء المسلمين

الشـــرائع جـــاءت بتحصـــيل المصـــالح وتكميلهـــا، " وأصـــل تـــزاحم الأحكـــام الشـــرعية أنّ 
إن كـان فيـه مفسـدة مرجوحـة؛  مصـلحته، و  تـترجحفهي تـأمر بمـا  .وتقليلهاوتعطيل المفاسد 

 اتمـالمحرَّ مفسدته، وإن كان فيه مصلحة مرجوحة؛ كتناول  وتنهى عما ترجحت .كالجهاد
 إمـا فالأحسـن ،مـن ربنـا إلينـا لنــز أأمـر تعـالى أن نأخـذ بأحسـن مـا  ولهـذا .من الخمر وغـيره

 z` _ ^ [ \ ]} :تعـــــــــــالىقـــــــــــال  .مســـــــــــتحب مـــــــــــاإ و ؛واجـــــــــــب
  .)٥٥ :الزمر( À Á Âz  ¿ ¾ ½ ¼} :وقال .)١٤٥ :الأعراف(

ه خـير فيه أن المأمور بـ مما يذكرنظائر هذا كثيرة؛ و  ...الأحسن والأخذ به باعباتّ فأمر 
المــأمور بــه قــد  وذلــك لأن .والثــاني محرمــاً  ،واجبــاً وأحســن مــن المنهــي عنــه، وإن كــان الأول 

مرجوحــة، فيكــون  يشــتمل علــى مفســدة مرجوحــة، والمنهــي عنــه قــد يشــتمل علــى مصــلحة
فقولــه  .خــير وأحســنهــذا  وســيء، لكــن هــذا شــرحســن، وفي و  هــذا خــير باعتبــار ذلــك في

بالأحسـن، مـن  هـو أمـر )٥٥ :رالزمـ( À Á Âz  ¿ ¾ ½ ¼} :تعالى
أحسـن همـا يكل  وهو يتناول الأمر بالواجـب والمسـتحب، فـإن .المحظورفعل المأمور، أو ترك 

بالإحســان  مــرأإيجــاب، وأمــر اســتحباب، كمــا  أمــر ؛الأمــريكــون  لكــن ،والمكــروه مالمحــرّ مــن 
                                                 

ـــــن صـــــالح ١ ـــــراهيم ب ـــــى الإســـــلام. احميـــــدان، إب ـــــاظرة فـــــي دعـــــوة النصـــــارى إل ـــــاضأســـــلوب المن م، دار الإمـــــا: ، الري
  .٨٩، صم١،١٩٩٤ط



 بليل عبد الكريم                 مسألة تزاحم الاحكام في تقييم الشخصيات لدى ابن تيمية

 

١٢٥ 

الإحســان منــه واجــب، و "، )١٩٥ :البقــرة( �z   ~ {   | z}} :في قولــه تعــالى
  ٢".مستحبومنه 

 نِ يْ الشـرّ  إذا تـواردا، وتعطيـل مفسـدة أشـرّ  نِ تحصـيل مصـلحة خـير الخـيريْ لفالشرع جـاء 
لتشــابك المصـــالح،  اً نظــر  ؛تــدافعا، فبــنى العلمــاء مـــن ذاك قواعــد الأخــذ في الأمــور برفـــق ذاإ

كمـل الخـير يُ  ، بحيـثواخـتلاط المفاسـد بشـيء مـن الخـير، فيُعمـل بقاعـدة التقليـل والتكميـل
 يـــترك العلمـــاء لمو  .الجـــانبينِْ  دفع بأضـــرّ والمفســـدة ويـُــ قلـــل الشـــرّ بأكمـــل الطـــرفين، ويُ  خـــذؤ ويُ 

 إنّ  إذ ؛ع ذاك لفسدت السموات والأرضـونبِ تقرير المصلحة والمفسدة لأهواء الناس، فلو اتُّ 
  .أهواءهم متضادة ومتنافرة

، والســيئةُ  ةُ نــة الحســن أو جماعــة معيّ والتــزاحم الشــرعي هــو أن تــتلازم في حــال فــرد معــينّ 
فـع بالثانيـة ، بحيـث إن عُمـل بـالأُولى لازمتهـا الثانيـة، وإن دُ والمفسـدةُ  ، المصـلحةُ والشرُّ  الخيرُ 

 مــــع تــــرك  مــــع مفســــدة، ولا دفــــع الأفســــد إلاّ تبعتهــــا الأولى، فــــلا يمكــــن فعــــل الأصــــلح إلاّ 
؛ كالســــيء اً ن معــــاالمفضــــول، أو ســــيئتو  ؛ كالفاضــــلاً ن معــــاوقــــد تتــــزاحم حســــنت. مصــــلحة

يئتين تين تــرك الأخــرى، ومــن تــرك إحــدى السّــنَ سَــالحَ  إحــدىالأســوء منــه، ويلــزم مــن فعــل و 
ا الأحوال الراتبة ، أمّ اً وذا يقع في الأحوال العارضة غالب. لازدحام الزمن والحال ؛فعل الثانية

وجمـاع ذلـك داخـل " .عنـه فالأصل ثابت على فعل المعروف المأمور به، وترك المنكر المنهـيّ 
الســــــيئات، أو و فيمــــــا إذا تعارضــــــت المصــــــالح والمفاســــــد، والحســــــنات : عــــــدة العامــــــةفي القا

تزاحمــت، فإنــه يجــب تــرجيح الــراجح منهــا؛ فيمــا إذا ازدحمــت المصــالح والمفاســد، وتعارضــت 
لتحصـيل مصـلحة؛ ودفـع مفسـدة؛  فإن الأمر والنهي؛ وإن كان متضـمناً . المصالح والمفاسد

ي يفـوت مـن المصـالح أو يحصـل مـن المفاسـد أكثـر؛ لم فينظر في المعارض له، فـإن كـان الـذ
لكـــن اعتبـــار . إذا كانـــت مفســـدته أكثـــر مـــن مصـــلحته بـــه، بـــل يكـــون محرمـــاً  يكـــن مـــأموراً 

بــاع النصــوص لم مقــادير المصــالح والمفاســد هــو بميــزان الشــريعة، فمــتى قــدر الإنســان علــى اتّ 
ل أن تعــوز النصــوص مــن يكــون وإلا اجتهــد برأيــه لمعرفــة الأشــباه والنظــائر، وقــ. يعــدل عنهــا

   ٣".đا وبدلالتها على الأحكام خبيراً 
                                                 

 علـــي بـــن حســـن :، تحقيـــقالجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدل ديـــن المســـيح. ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني ٢
  .١٧، ص٦ج. م١٩٩٩ ،٢ط ،دار العاصمة: ، الرياضآخرونو 

الإسـلامية  وزارة الشـؤون: ، الريـاضالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر. ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ٣
  .٤، صه١٤١٨، ١والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط
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 ؛، حيــث لا ســبيل لفصــلهماومنكــرٌ  معــروفٌ  المـــعُينَّ علــى ذلــك؛ قــد يجتمــع في  وبنــاءً 
إن : ، بـل ينُظـركٍ رْ ولا تَــ لٍ عْـفـتى بفِ فهنـا الأصـل أن لا يُ . اً تركهمـا معـ وإمّا ،اً تياĔما معإا فإمّ 

 ،أعظــم معــروفٍ  بتعطيــلِ  يرٍ سِــوالنهــي عــن منكــر يَ  .اخــتلط بمنكــرعــل، ولــو فُ  غلــب المعــروفُ 
 فعـلِ  زوال طاعتـه وطاعـة رسـوله، وزوالُ لـ نظـر، وسـعيٌّ  بشـرع االله تعـالى، وقصـورُ  فيه جهالـةٌ 
إذ غالــب أفعــال النــاس يشــوđا شــيء مــن المنكــر أو التقصــير، واشــتراط الكمــال  ؛الحســنات

  .في قبول الأعمال فيه سعي لزوالها

وإن تكافــأ  ،تــهلمعــروف الــذي بــه لقلّ ا إلى لتفــتي عنــه، ولم يُ ان المنكــر أغلــب Ĕـُـوإن كــ
لا يصــلح لا  أحيانــاً و  .بــل يصــلح الأمــر تــارة، والنهــي تــارةولا Ĕــي،  لم يكــن أمــرٌ  المتلازمــان

؛ وذلــك كــان المعــروف والمنكــر متلازمــينِْ   ؛ إذضــرر والنفــعللاشــتباه وتقــارب ال ؛Ĕــي ولا أمــرٌ 
ؤمر بـالمعروف ا مـن جهـة النـوع فيـُوأمّـ. مصالحهمو  ة الواقعة في شؤون الناسـعُيَّنالمفي الأمور 

  .اً نهى عن المنكر مطلق، ويُ اً مطلق

م وجوب حفظ الـنفس علـى غـيره، قدّ ومراتب المقاصد تبُاين بين الوجوب بالأهمية، فيُ 
مــن تــرك ف"ولــو إلى وجــوب آخــر،  ،اً مــوحــال تزاحمهــا مــع مــا دوĔــا يكــون تــرك الواجــب محرَّ 

يغــرق وهــو يقــدر علــى إنقــاذه، واســتمر في صــلاته فقــد ارتكــب أعظــم المنكــرات،  مســلماً 
وترك أهم المعروفات، فلا هو عمل بالأدلة الواردة في الأمر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، 

  ٤".ولا عمل بما ورد في حق المسلم على المسلم

ــنقــاذ نفــس مؤمنــة بحُ إي قــد تــرك هــذا المصــلّ  فالحاصــل أنّ  هــو دون وجــوب  ة واجــبٍ جَّ
ـــ ،الصـــلاة، فحرمـــة الـــنفس أعظـــم ـــ نْ ومَ تـــأخير  كمـــا أنّ   .اً النـــاس جميعـــ اا أحيـــأحياهـــا فكأنمّ

ومـا يكـون في جلـب  .نقـاذ نفـس مـن المـوتإل الخروج منها جائز فيمـا هـو دون ب ،الصلاة
كـــأن يحـــول دون ســـرقة أو   ؛تـــرك واجـــب لإنكـــار منكـــرمثـــل  ،النفـــع يكـــون في دفـــع الضـــرر

صـــلاة  هكـــا در إ عـــدمه بـــذلك قـــد يفوتـــه واجـــب لضـــيق الـــزمن، مثـــل مـــع علمـــه أنــّـ ،شـــةفاح
رعت لجلـــــب المصـــــالح ودفـــــع شـــــرعة الإســـــلام شُـــــ والحاصـــــل أنّ . العيـــــد صـــــلاة الجماعـــــة أو

   .منها على ما هو دونه المفاسد، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم الأهمّ 
                                                 

، ١دار ابــن حــزم، ط: ، بــيروتالســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار. الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد ٤
  .١٤٩ص ،١م، ج١٩٨٥
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إذ التقيــيم هنــا تــزدحم فيــه الأحكــام،  ؛تــزاحم الحكــم علــى فــرد أو طائفــة ،ومــن البــاب
ى ن يحـق لهـم مسـمّ ، أو الجماعـة المقصـودة؛ ممـّالمــعُينَّ فـأن يكـون الفـرد . وتتلازم فيه الأفعـال
آخر طيب، ونقـدهم يكتنفـه ملابسـات الـزمن ب اً سيئ وقد خلطوا عملاً  دّ الإسلام، ما من بُ 

بمعروفها، وينهى عن منكرهـا، ويحمـد وفي الفاعل الواحد، والطائفة الواحدة؛ يؤمر "، والمحلّ 
محمودهــا، ويــذم مــذمومها، بحيــث لا يتضــمن الأمــر بمعــروف فــوات أكثــر منــه، أو حصــول 
. منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجـح منـه

. بعلـم ونيـةوإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حـتى يتبـين لـه الحـق، فـلا يقـدم علـى الطاعـة إلا 
ــــ، ف ـَوإذا تركهــــا كــــان عاصــــياً  مــــا Ĕــــى عنــــه مــــن الأمــــر  لُ عْــــ، وفِ الواجــــب معصــــيةٌ  الأمــــرِ  كُ رْ تـَ

لحوسـبوا،   ولـو جهـروا بـه ،لكفـرالإسـرارهم  ؛قينفالمنـا عقوبـةَ  مثل ترك النـبي  ٥".معصيةٌ 
قتـل ي اً محمـد نّ إ" :قـالأن يُ  ؛ر مـن دعوتـهالإشاعات التي قد تنفِّ  قى النبي بذلك شرّ كما اتّ 

فمقتضــــــيات الحــــــرب بــــــين الكفــــــر والإيمــــــان، والصــــــراع القــــــائم بــــــين المســــــلمين " ،أصــــــحابه
قنـوات الأعـداء الإعلاميـة متكـاثرة،  ، خاصّة أنّ ه للمعارك الإعلاميةفرض التنبّ يوالمشركين، 

، لأحــزاب مــن حــولهم أبــواق صــوēا عــالٍ ولوهــم ذوو خــبرة وحنكــة في التضــليل الإعلامــي، 
  .ةل قُـبّ رسَ تُ و ة؛ ف حبّ ، فتتُلقَّ د المشرقينِْ عْ مسمعها ب ـُ ففلتة واحدة؛ ويبلغ

ا عرّفه االله ورسوله وسلف وأصل المعروف ما تعارف الناس على صلاحه في الشرع، ممّ 
 اً بينهمـا برزخـ نكر في الشريعة، غـير أنّ والمنكر ما أُ  ،ه خير وصلاحالأمة من أئمة الهدى أنّ 

 ؛نكرالمبـف و عـر أمعروف هـو أم منكـر، أو يخـتلط الم درىفي قضايا يتجاذđا الطرفان، فلا يُ 
فيجتمــع الحســن  فيكــون الفعــل مــن جهــة لــه صــورة معــروف، ومــن أخــرى لــه صــورة منكــر،

 إمّـاو  ،؛ المعـروف والمنكـراً مع أن يكون كلاهماا فإمّ  .، ومسألة واحدةوالسيء في فعل واحد
  . اً مع ينتفيان

وأصل هذا أن تكون محبة "وائب المنكر، ن شمز دقيق المعروف لضابط يميِ  دّ فما من بُ 
موافقــة لحــب االله وبغضــه، : الإنســان للمعــروف وبغضــه للمنكــر، وإرادتــه لهــذا، وكراهتــه لهــذا

ــــه الشــــرعيين ــــه  .وإرادتــــه وكراهت وأن يكــــون فعلــــه للمحبــــوب، ودفعــــه للمكــــروه بحســــب قوت
: ابنالتغـ(  w x y zz} :قـد قـالو إلا وسـعها،  وقدرته، فإن االله لا يكلف نفساً 

تكـــون كاملـــة جازمـــة، لا  فأمـــا حُـــب القلـــب وبغضـــه، وإرادتـــه وكراهيتـــه؛ فينبغـــي أن. )١٦
                                                 

  .٦، مرجع سابق، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ابن تيمية ٥
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وأمــا فعــل البــدن فهــو بحســب قدرتــه، ومــتى كانــت . يوجــب نقــص ذلــك إلا نقــص الإيمــان
فإنه يعطى ثواب الفاعـل : إرادة القلب وكراهته كاملة تامة؛ وفعل العبد معها بحسب قدرته

  ٦".الكامل

  :تب النفع والضررتفاوت مرا .٢

منهم  لَّ وتتباين الأجناس لعموم الناس، وإن قَ  .والتباينمن السنن الكونية الاختلاف 
فرد، وللتباين  للتباين الحاصل في القدرات المعرفية لكلّ  ؛جنس ق بين مفردات كلّ يفرّ  نْ مَ 

صلحة في  فيمكن تمييز الم. الأصلي داخل الجنس نفسه، بين الدقة المتناهية والوضوح البينّ 
ا يطرأ على الفرد أو ممّ  كثير من أمور المعاد، وتحديد المفسدة في مجمل القضايا، غير أنّ 

ت الجماعة ما يلتبس صالحه بفاسده، أو تتعارض فيه طاعتان؛ الإتيان بإحداهما يفوّ 
العكس و  ،ن؛ ترك الأولى يستلزم فعل الثانيةاالأخرى لتداخل الزمن، أو تزدحم مفسدت

، والمصلحة والمفسدة، بل عويص ل في الأمر التفريق بين الخير والشرّ شكِ مُ ـال فليس .مثله
ويسري التفاضل في تقييم الناس . نِ يْ الشرّ  يز أشرّ يتم، و نِ كنه المسألة في تمييز أفضل الخيريْ 

د من دين االله وتقواه، عْ والب ـُب رْ حسب درجاته، ومعيار الدرجة؛ القُ  والتعامل معهم، كلّ 
لقوله  اً ، مصداقلأنبياءا ذلك إلى ىة، بل يتعدّ ضل الصالح والطالح من الأمّ ويشمل التفا

 :البقرة( B C D E F HG I J K      ML  N O Pz} :تعالى
 Å Æ Ç È É Ê Ë} :من قائل زّ فاضل االله بين المؤمنين، فقال عَ قد و  .)٢٥٣

Ì     ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û Üz )الحديد: 
فكما . بين أهل الكفر وأهل المعاصي، فليسوا سواء حتى في أفرادهم فاوت االلهثم ّ  .)١٠
قت بين متشاđات، والشريعة فرّ  الصلاح درجات؛ فالفساد دركات، وبينهما أمور أنّ 
حسنة  فاضلت بين مدارج السالكين، وفاوتت بين مدارك الهالكين، فلكلّ و ل السلام، بُ سُ 

  . سيئة مثقالها وزĔا، ولكلّ 

أهـل الكفـر أو البـدع، أو المعاصـي، أو الأخطـاء علـى إلى نظـر ذلـك؛ لا يُ  علـى اً وترتيب
ا ساوى في الحكم علـى الفـاعلين؛ لانتفـاء التسـاوي في درجـات أفعـالهم، وذا ممـّسواء، ولا يُ 

 اً يقـيس حكمـ لاحـتى م في تفاصيل أحكام الأعيان أن يـدري درجاēـا، ب على المتكلّ يوجِ 
                                                 

  .٧السابق، ص المرجع٦ 
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والمـؤمن ينبَغـي لـه أن يعـرف " .ت مع اختلاف مقتضياēاعلى آخر، ولا يساوي في العقوبا
نة، كمــــا يعــــرف الخــــيرات الواقعــــة ومراتبهــــا فيِ الشــــرور الواقعــــة ومراتبهــــا في الكتــــاب و السّــــ

فيفـرق بـين أحكـام الأمـور الواقعـة الكائنـة؛ والـتي يـُراد إيقاعهـا فيِ الكتـاب . الكتاب والسّـنة
؛ علـــى مـــا هـــو دونـــه، ويـــدفع أعظـــم الشـــرين شـــراً وأقـــل  والسّـــنة، ليقـــدم مـــا هـــو أكثـــر خـــيراً 

فـإن مـن لم يعـرف الواقـع في الخلـق . باِحْتِمَال أدناهما، ويجلب أعظم الخـيرين بفـوات أدناهمـا
 يعـرف ذلـك كـان قولـه وعملـه لم والواجب في الـدين؛ لم يعـرف أحكـام االله في عبـاده، وإذا
  ٧".يصلح بجهل، ومن عبَد االله بغير علم؛ كان ما يفسد أكثر ممِا

 ؛وشـــرط صـــحة العلـــم .خـــلاص النيــةإو  ،وقصـــد المتابعـــة ،فشــرط صـــحة العمـــل؛ العلــم
ن جهـل حكـم االله؛ كـان ممـّ نْ فمَـ. ل عليـه الحكـمنــز معرفة حكـم االله، ومعرفـة الواقـع الـذي ي

ن جهـل الواقـع المحكـوم عليـه كـان ممـّ نْ تصف ألسنتهم الكذب هـذا حـلال وهـذا حـرام، ومَـ
  .م، وهو في حكم الكاذب على دين االلهما ليس له به عل يقفُ 

تـة لمخمصـة؛ فهنـا وجـوب أكـل ميْ  ،أمثلة تـزاحم الأحكـام بـتلازم الحسـنة والسـيئةمن و 
ثمه إ ر للعلاج؛ فإنّ م، وعكسه الدواء الخبيث وشرب المسكِ  بمحرَّ حفظ النفس لا يكون إلاّ 

ه عنـــه غـــنى عـــن م، وفي قيـــام غـــير أكـــبر مـــن نفعـــه، ومـــا جعـــل االله منـــافع النـــاس في مـــا حـــرَّ 
فتبــين أن الســيئة تحتمــل في موضــعين دفــع مــا هــو أســوأ منهــا؛ إذا لم تــدفع إلا . "اســتعماله

والحسـنة تـترك في موضـعين إذا  . đا، وتحصل بما هو أنفـع مـن تركهـا؛ إذا لم يتحصـل إلا đـا
   .أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرēا على منفعة الحسنة كانت مفوتة لما هو أحسن منها،

فيما يتعلق بالموازنات الدينية؛ وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، وإباحة المحرم  هذا
حــــرام، وأركــــان لحاجــــة في الــــدنيا؛ كســــقوط الصــــيام لأجــــل الســــفر، وســــقوط محظــــورات الإ

الصلاة لأجل المرض؛ فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين، ورفع الحرج الذي قـد تختلـف 
ول؛ فـــإن جنســـه ممـــا لا يمكـــن اخـــتلاف الشـــرائع فيـــه، وإن بخـــلاف البـــاب الأ. فيـــه الشـــرائع

اختلفت في أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل، كما يقال ليس العاقل الـذي يعلـم الخـير مـن 
  ٨".رين، وهذا ثابت في سائر الأمورالشّ  الشر؛ إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشرّ 

                                                 
، ١دار العطـــاء، ط: محمـــد رشـــاد ســـالم، الريـــاض: ، تحقيـــقجـــامع الرســـائل. الحـــرانيبـــن عبـــد الحلـــيم يميـــة، أحمـــد ابـــن ت ٧

  .٣٠٥، ص٢، جم٢٠٠١
ـــاوى. ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني ٨ ، ٢٠م، ج١٩٩٧، ١مكتبـــة العبيكـــان، ط: ، الريـــاضمجمـــوع الفت

  .٥٣ص
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ة صـاحبه ذمّـ ئبرِ ، يـُفضـل وتـرك الأضـرّ فالتزاحم وارد في أمور الدنيا والدين، وتخيـير الأ
تركــه لمــا هــو أوجــب منــه، ولا  نْ مَــ في حــقّ  اً ى الواجــب المــتروك واجبــلا يســمّ و  بشــرط العلــم،

اتقـى مـا هـو أفسـد وأكـبر حرمـة مـن المفعـول، وإن  نِ مَـ في حـقّ  اً مـمحرَّ  ف الضـرر الأقـلّ يوصَـ
ويقــال في مثــل . طــلاق لم يضــرالإ؛ باعتبــار مٍ رَّ محُــ ، وسمــي هــذا فعــلَ سمــي ذلــك تــركَ واجــبٍ 

ذر؛ وفعل المحرم للمصـلحة الراجحـة؛ أو لضـرورة أو لـدفع مـا هـو أكـبر عُ هذا ترك الواجب لِ 
حرمــة، وهــذا كمــا يقــال لمــن نــام عــن صــلاة أو نســيها؛ إنــه صــلاها في غــير الوقــت المطلــق 

فــإن مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها؛ فليصــلها إذا ذكرهــا، ": هــذا؛ وقــد قــال النــبي. "قضــاء"
   ١٠".لا كفارة لها ٩،ذلك وقتها

، بــل اً محضــ اً عنــه شــرّ  ، ولا المنهــيّ اً مطلقــ اً فالشــريعة لم تفــرض أن يكــون المــأمور بــه خــير 
ــــيرة الحكــــم  مــــن معتقــــدات إلى أفعــــال وأقــــوال، غــــير أنّ  ؛المتعارضــــان يجتمعــــان في أمــــور كث

ع في رِ مـــا شُـــ كـــلّ   والأصـــل أنّ . مشـــوب بخـــير لا يعادلـــه شـــرّ  للغالـــب، فخـــيرٌ مشـــوب بشـــرّ 
فـــاالله تعـــالى أمـــر بالعـــدل . م؛ هـــو مفســـدة محضـــةرِّ مـــا حُـــ الـــدين؛ هـــو مصـــلحة محضـــة، وكـــلّ 

العـــدوان في حقـــير الأمـــور و الأمـــور وجليلهـــا، وĔـــى عـــن البغـــي والمنكـــر  دقّ أوالإحســـان في 
  .هم نصّ علَ ما لا يُ  حتى في ب حلال، والفاسد حرام،الطيّ  ، فكانت القاعدة أنّ وجَلَيلِها

قليل، فالمكروه قد يجتمع معه  الفاسد بالكلّ  ، كما أنّ اً ب الصرف نادر الطيّ  وإن كان
 A B C D  E         GF}: قال تعالىة، المحبوب قد تخالطه مضرّ  خير، كما أنّ 

H I J  K L M ON P Q R S T U  WV  X Y Z [    
\z )خر عارضة، ينقصفيجتمع المتعارضان في أمور راتبة وأُ ). ٢١٦ :البقرة 

ه االله ورسوله مه االله ورسوله مفسدة محضة، وما أحلّ ما حرَّ  أحدهما بزيادة الآخر، غير أنّ 
ه بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، لَ سُ واالله بعث رُ . مصلحة محضة

ل نـز ضرر أكبر من نفعه، فدين االله  ما أحلّ  م نفع أكبر من ضرره، ولا فيما حرَّ  وليس في
                                                 

: فـواز أحمـد زمـرلي، وخالـد السـبع العلمـي، بـيروت: ، تحقيـقسنن الدارمي .الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد ٩
، حـــــديث ١مـــــن نـــــام عـــــن صـــــلاة أو نســـــيها، ج :الصـــــلاة، بـــــاب :كتـــــاب ،ه١٤٠٧، ١دار الكتـــــاب العـــــربي، ط

: قــال أخبرنــا ســعيد بــن عــامر، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن أنــس، أن رســول االله : ونصّــه .٢٨٠، ص ١٢٥٦ رقــم
 )".وأقم الصلاة لذكري(نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، إن االله تعالى يقول من نسي صلاة أو "

  .٥٧، ص٢٠، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٠



 بليل عبد الكريم                 مسألة تزاحم الاحكام في تقييم الشخصيات لدى ابن تيمية

 

١٣١ 

ع الناس عنه نِ له كدين البشر، فما مُ  اً اده، فهو خادم لهم، وليسوا خدملصالح عب
  .روا به فلنفعهممِ فلصالحهم، ولدفع ضرره في العاجل والآجل، وما أُ 

ثم، ولا إلا يتبعــه  نِ خيــار أحــد الخــيريْ  لأنّ  ؛نِ يْ الشــرّ  ت النــاس في معرفــة شــرّ وغالــب زلاّ 
لعمـوم البلـوى،  ؛عليه تبعة، وهنا يكثر الالتباسب يترتَّ  الشرّ  يلحقه تبعة إن أخطأ، غير أنّ 
د فرزهـــا، واســـتبيان التفـــاوت فيهـــا، حـــتى لا يقـــوى عقِّـــا يُ ممـّــ ،وتكـــاثر صـــور الفســـاد في أمـــور

التخفيــف والتقليــل لا يــدري   أنّ وتقليــل الضــرر، إلاّ  تخفيــف الشــرّ إلى أ لجَــرفعهــا جملــة، فيُ 
ة الإصـــدار، تحـــت قاعـــدة الجهـــل يفيـــد فأحكـــام التحـــريم ســـهل . الراســـخونإلاّ  إليـــه ســـبيلاً 

وفي الـترك مـع . أو الاستئصـال ،الـترك: والمفسدة بمسلكينِْ  ل مع مسائل الشرّ تعامَ العدم، فيُ 
وفي الاستئصــال مــع عمــوم البلــوى، وكثــرة  .ةقصــور نظــر، أو وهــن همــّ احتمــال تقليــل الشــرّ 

ين، وهـلاك بغـير وجـه خـر في إبـلاغ الـدمـن تعطيـل سـبل أُ  ؛المفاسد بلاء بما هـو أفسـد منـه
  . حقّ 

ن للرخص، وتمييز دقيق مسـالك الفتـوى في إصـدار الحكـم، ومراعـاة ملابسـات فالتفطّ 
ر كســـب القلـــوب قبـــل كســـب ترتيـــب أولويـــات الـــدعوة، وحســـن المعاملـــة، وتـــدبّ و المســـألة، 
مــن  اً  أمــر تـولىّ  لـــمَِن الهـدايا بــولمثـال ذلــك حكـم قَ و . فقــهو واطن فهـم مَــ ؛ كــلّ ذلـكالمواقـف

ال وغـيرهم مـا أخـذ العمّـ والفتـوى أنّ . لولا منصـبه مـا رآهـا، ولا درى أصـحاđا بـهف، ةلطس
كالهـدايا الـتي يأخـذوĔا   ؛؛ فلـولي الأمـر العـادل اسـتخراجه مـنهممن مال المسلمين بغير حقّ 
  ١١".غُلُولهدايا العمال ": سعيد الخدري  بسبب العمل، لقول أبي

 منصـب عمـل مبـاح، لدنيويـة والأخرويـة تـوليّ ومن التعارض الحاصل بتزاحم الأحكام ا
فالعمــل معــه إعانــة . ى علــى حقــوق الضــعفاءط علــى العامــة، ويتعــدّ  يتســلّ لمتحــت إدارة ظــا

أو  ،ضــاعَف الظلــمفيُ  ،لآثم علــى إثمــه، وتــرك الوظيفــة لديــه؛ تمكــين لظــالم آخــر مــن المنصــب
مـا  عمـل، في بّ رَ  إلىلمسلم يطلب الصلاح أن ينتسب  فهل يحقّ . يثبت على ما هو عليه

 ا إعمـال الـترك جملـةً فإمّـ ؛نِ يْ غالب عمله ظلم؟ فهنـا التـزاحم حاصـل بـين شـرّ  أنّ  اً يعلم يقين
                                                 

، ٢المكتــب الإســلامي، ط: ، بــيروتإرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل. الألبــاني، محمــد ناصــر الــدين ١١
  . ٢٤٦، ص٨، جم١٩٨٥
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 اً مال أو مسؤول أو سلطان خدم بّ ض منصبه بشخص آخر، ولن يعدم رَ عوَّ ، فيُ وتفصيلاً 
أعماله كما مكان المسلم الصالح، ليدير  يحلّ  نْ سيجد الحاكم الظالم مَ  اً ويقين .وطالبي دنيا

بــآخر آجـــل  وهــو علــى يقــين ل تــرك منصــب عاجــلفــرد أن يتحمّــ يريــد، ولــيس حــال كــلّ 
  .رسَ يقع على كاهله مسؤوليات، ودونه عيال وأسرة أو أُ  نْ فمن الناس مَ  .محتمل

فــرد، فــدفع الظلــم  ، ولا مــن أيّ اً ذا لا ينفــع دائمــفــا إعمــال الاستئصــال بالمغالبــة، مّــأو 
ذا الفســـاد هـــدفـــع  كمـــا أنّ   .د الواحـــد مـــا لا يقـــدر عليـــه اĐمـــوعف الفـــر كلَّـــدرجـــات، ولا يُ 
مـن زمـن،  مـدّةب عليه مـا هـو أفسـد منـه، وإن صـلح؛ فدفعـه يأخـذ ما يترتّ  اً بالمصادمة كثير 

وتقليـــل المفســـدة، ودرء الســـيئة  فيبقـــى إعمـــال تخفيـــف الشـــرّ  .يستأســـد فيهـــا الظلـــم أكثـــر
أمــر االله، ويــداول الأمــر بــين عبــاده، أو حــتى يــأتي  ؛عــن ظلــم بحســنة، واحتمــال ظلــم بــدلاً 

والمســألة بغالــب الحــال، فقــد يكــون الفــرد الــذي في  .أمثــالهم نلا يكونــو  đــم اً يســتبدل قومــ
 الـدعاء، ولا قـوة ة النـاس لا حـول لـه إلاّ ه الحكم ذا بأس وسلطان، وقد يكون من عامّـحقّ 

  . مقام مقاله لسماء، فيكون لكلّ إلى ايه  رفع كفّ له إلاّ 

 ؛ظلـم فِّ ، منح شـيء مـن المـال لكَـنِ يْ تدافع المفسدة، وازدحام الشرّ الأمثلة على  منو 
رشوة، ويـدخل صـاحب الفعـل في مقتضـى اللعـن؟ فمـن المعلـوم مـن الـدين والـدنيا  دّ عَ هل ي ـُ

ــ أنّ  صــاحب المــال  دّ عَــفهــل ي ـُ ؛ه حــرامل عليــه مــن مــال فهــو في حقّــالآخــذ ظــالم، ومــا تحصَّ
لا مشـــارك في الظلـــم؟ وهـــذا  ، وهـــو مظلـــوم،تُصِـــب مالـــه بغـــير حـــقّ ، أم اغاً أم راشـــي اً مانحـــ

  .ا يقع للناس في أمور حياēم، ويدخل في باب التعارض بين الأحكاموأمثاله ممّ 

ــممـّـ اً مــا طــال الأمــد علــى النــاس، ونســوا حظــّوكلّ  روا بــه، نقصــت فــيهم آثــار النبــوة، ا ذكِّ
ة إذ بــلاء العامّــ ؛مــن دواعــي الفــتن وجودهــاالــتي يُـعَــدّ مســائل التعــارض،  لــديهم وتكــاثرت

 لـــيس بســــيئة أو حســــنة، بــــل باختلاطهمــــا، فيقـــع الاشــــتباه، ومتشــــابه الكلــــم لا يعلمــــه إلاّ 
فأقوام ينظرون إلى جهـة الحسـنات، . يحملها نْ ة مَ ت الآثار لقلّ الراسخون في العلم، وهنا قلَّ 

لســيئات؛ إلى اتنظــر  طائفــةو . نت ســيئات عظيمــةđــا؛ وإن تضــمّ  فيأخــذون بــالجواز تعلــيلاً 
ين، رَ رون الأمْـالنهـى، يتبصّـ لـووأهـل الوسـط أو . فترجح الترك، ولو فقـدت حسـنات عظيمـة

 ه لا معين لهم على إحقاق الحـقّ  لهم أنّ ة، وقد يتبينّ مضرّ  اهمويستبينون أكثرهما منفعة وأشدّ 
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بــين  لعمــوم الجهــل بــين مفْــرط ومفَــرط، فحســنتهم قــاب ســيئتين، وفقههــم ؛بطــال الباطــلإو 
  . وموجبة ،سالبة :أحاديتين

  :صور للتعارض في الأحكام .٣

والأمـر والنهـي  ،والجـائز والممنـوع ،مأن يتقابل الواجب والمحـرَّ هو التعارض في الأحكام 
 اً حكمـ -خـرىة أُ لعلـّ-ومـن جهـة  ،ما اً في مسألة واحدة، فتحتمل صورēا من جهة حكم

تكــون الأحكــام في حالــة  ،أو جماعــة اً فــرد ؛احــدالو  المـــعُينَّ وحــال ضــيق الــزمن في  .اً معارضــ
  .نه التزاحممفالتعارض ينتج  ؛ازدحام

تكون لها أحكام راتبة في ثبوēـا وسـقوطها؛ وهـي الأحكـام  ،تقع في المستجدات أمور
ر الطـــارئ، فـــلا يبقـــى الأصـــلية الخمســـة، وهـــذه تســـقط في قضـــايا بالعـــذر العـــارض، والتعسّـــ

لك، ويســتحب للعــارض ويوجــب مــا لا يكــون في أصــله ولا المســتحب كــذ اً الواجــب واجبــ
 في اعتقــاد عــدم تغــيرّ  اً بعــدم التفريــق بــين الراتــب والعــارض، وكثــير  اً ويقــع الغلــط أحيانــ. اً راتبــ

بفقـــه العلـــم،  يكـــون عقـــدة الفـــرق بينهمـــا حـــلّ  إلى هتـــداءوالا. حـــال عـــارض الراتـــب بـــأيّ 
: اتـب والعـارض مـن جـنس حكـم واحـدر في دقائق المسـائل، وإعمـال الموازنـة بـين الر والتبصّ 

  .كل مع وجوب الترَّ عْ الواجب على الواجب، والمستحب على المستحب، ووجوب الفِ 

في حــال دون  والوجــوب قــد يعُتمــد لأعيــان الأحــوال أو الأشــخاص، فــيرجح وجــوبٌ 
اĐتهـد في الإصـلاح   المسـلمِ مثـال ذلـك حكـم تـوليّ و . فرد بعينه دون غيره أخرى، وفي حقّ 

ر في أداء واجبـات قصِّـه سيُ ة، وسياسة أمور الدولة، مع يقين أنّ لإدارة شؤون العامّ  مناصبَ 
ـــ تخـــصّ  وتعطيـــل  ،وضـــرائب ،ظلـــم :مـــن ؛مـــاته علـــى محرَّ كـــرَ ة، وقـــد يُ سياســـة شـــؤون العامّ
 ،والإكـراه ،والجهـل ،والعجـز ،والحاجـة ،ف بعوارض الضرورةفالأحكام الراتبة تتخلّ . حقوق
حـــال  ،لـــذا .همنـــة، وقـــد تخفـــى علـــى بعضـــلعـــوارض قـــد تكـــون بيّ ونحوهـــا، وهـــذه ا ،والحـــرج

 رذكِ الراتـــب والعـــارض، فيكـــون بـــين مُـــ: علـــى المفـــتي مراعـــاة طـــرفين للحكـــمينبغـــي الفتـــوى؛ 
  :ذلك على مثلةمن الأو  .رعذِ مُ و 

 .هم عن المسلمين حال الضعفلدفع شرّ  ؛إعطاء الكفار مالاً  -
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 تقــدير ثمنهــا عــاجلاً عــد القطــف، و لبيعهــا ب( اً بيــع الثمــار قبــل بــدور صــلاحها تبعــ -
 .من فوات الأموال اً خوف ؛)الآجل حال عرضها في السوق بالثمن
 . كالمنافع  ؛اً ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه، ولو كان معدوم -
كتحريــــر أســــير، أو خلــــع مطلقــــة   ؛لظلمــــه لا لمنــــع حــــقّ  اً دفــــع مــــال للظــــالم؛ دفعــــ -

 .بالثلاث إن أنكر الزوج
 .ضها لضررأو تعرّ  ،ضياعهاخوف  ؛السفر بالأجنبية -
 .قضاء دين بمال فيه شبهة -
 ،بغى عليـهه سـيُ أو حـاكم ظـالم، مـع اليقـين بأنـّ ،أو سـلطات ،قاضٍ لتسليم متهم  -

 . بأن تكون عقوبته أكثر من جرمه، أو بلا ثبوت الجرم أصلاً  ؛ى حدود االله فيهتعدّ ويُ 
 .مت منه بدعةلِ فيه فجور، أو عُ  نْ الجهاد مع مَ   -
 .ف صاحب هوى أو مبتدعالصلاة خل  -
 .مع زوجها الكافر وأولادها اً أسلمت حديث نْ بقاء مَ  -
 .ضهعوِّ يُ  نْ ف ببدع أو فجور، مع عدم وجود مَ رِ ن عُ ما عمّ  أخذ علمٍ  -
أو إدارة  ،ف أصـــحاđا، في الجهـــادعـــرَ لا يُ  اً وظلمـــ اً ذت غصـــبخِـــاســـتعمال أمـــوال أُ  -

 .ةالشؤون العامّ 
 .ب حرامه كسأنّ  اً م يقينعلَ بول ميراث يُ قَ  -

دفـــــع أكــــــبر  فيهـــــا راعـــــى، ويُ المــــــعُينَّ قـــــة بالحـــــال والفــــــرد وهـــــذه الصـــــور ومثيلاēـــــا متعلّ 
  .المفسدتين، وتحصيل أكبر المصلحتين، مع النظر إلى أصناف المناهي الشرعية، وترتيبها

علـى  ف، ومـن جهـة المتعارضـاتقسـم مـن جهـة المكلـّوأنواع التعارض بـين الأحكـام تُ 
  :النحو الآتي

ر، عــذَ ا لغلبـة فيُ إمّـ ؛بـترك الحسـنة، أو فعــل السـيئةيكــون ذلـك  :فجهـة المكلـّمـن  .أ
ــ وإمّــا ومــن أعمــال المســلم مــا . فقــد يخــتلط معــروف بمنكــر، وحســنة بســيئة. مذَ مــع قــدرة فيُ

 .ه أو ينتبـه لـذلكينبِّـ نْ ة مَ ر العلم، وقلّ لتعذّ  ؛بِدْعِيَّتَهالا يدري هو  اً بدع اً بيكون فيها مرتكِ 
مــع  ها، وحسـنةٌ مِ دَ عَــ نْ مِـ  بــاقتران بسـيئات، فهـي خــيرٌ ل إلاّ لا تتحصّـ فـإن كانـت الحســنات
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فتكون بعض أعمـال . من سيئة محضة قد لا تكون مغفورة أنفعُ  -قد تكون مغفورة-سيئة 
 اً ين مـع اختلاطهـا ببـدع وحـوادث إضـافية، خـير ا أصـلها قـائم في الـدِّ ممّ  ،القربى من عباد االله

 يحصل النور الصـافي؛ بـأن لم يوجـد إلا النـور الـذي لـيس لم ذافإ. "من الباطل المنافي للشرع
بصــاف؛ وإلا بقــي الانســان في الظلمــة؛ فــلا ينبغــي أن يعــاب الرجــل، وينهــى عــن نــور فيــه 

  ١٢".ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه
لا ينافي السعي لإزالة بعض  فالجواز لعارضٍ . لحكم ، لا أصلاً المـعُينَّ الفرد  وذا في حقّ 

فــإن  .الإزالــة تكــون بتــؤدة ورفــق راعــى أنّ ه يُ نكــرات الــتي تصــاحب فعــل المعــروف، غــير أنــّالم
ــ تــركُ  ؛إزالــة منكــر خــلافي، أو مــا كــان مــن الصــغائر، أو منكــرٍ  لــم أنّ عُ  أكــبر  ه منكــرٌ معروفِ

مـن فقـه لحجـم المفاسـد والتفـاوت فيمـا  فـلا بـدّ  .إزالة لمفسدة بمفسدة أكـبر منهـا يفه منه،
، ومعرفــة هومحيطــ المـــعُينَّ ودرايــة واقعيــة لحــال  ، شــرعيةيربمعــاي يكــون ســداالمف يرُ تقــدو  .بينهــا

؛ فقه واقع مـع فقـه وحـيعن ، فلا محيد الذي تتقابل فيه حين تجتمع بتقدير المفاسد قدرها
  .ليجلو النظر، ويصح التنظير

لــه مــع دوام إقبا ،معــروف؛ فينصــرف عــن المنكــر هيخالطــ مــا عــن منكــرٍ  نهــى فــردٌ فقــد يُ 
إن تــرك المنكــر تــرك معــه المعــروف المصــاحب لــه،  نْ هنالــك مَــ علــى ذلــك المعــروف، غــير أنّ 

ه لا أنكــر عليــه، أو أنــّ نْ بــل فــيمَ  ،لا نكايــة في الشــرع ؛علــى ذلــك المنكــر رّ صِــيُ  نْ ومــنهم مَــ
عتيـــاده عليـــه واطمئنـــان نفســـه بـــه، أو لا ؛ه معـــروفأنــّـ اً ، بـــل يعتقـــد يقينـــاً يـــرى منكـــره منكـــر 

  .ن يثق في علمهصحة فعله، أو فتوى ممّ لشبهة في 
ـ بعـدوان  إمّـا، و أو عمـلاً  اً ا لتقصـير في طلبهـا علمـإمّـ ؛ة يكـوننّ والعدول عن كمال السُّ

والعــاجز أو المضــطر . اً ، أو عمــداً ، وذاك وهــذا يقــع اضــطرار أو عمــلاً  اً فعــل الســيئات علمــ
لفعــــل الحســــنات،  قــــاء الســــيئات، ونفــــاد الوســــعلانتفــــاء شــــرط الاســــتطاعة في اتّ  ؛معــــذور

مـــا  اً وكثـــير  .ولا عـــادٍ  ن اضـــطر غـــير بـــاغٍ ة الحـــرج والعســـر ممـّــفتســـقط الكلفـــة؛ لـــزوال الإثم لعلــّـ
يجتمــــع في الفعــــل الواحــــد، أو في الشــــخص الواحــــد الأمــــران، فيقــــع الــــذم والعقــــاب علــــى 

فإشـهار . نه مـن فعـل المـأمورارتكاب المحظور، ولا يتغافل عـن المـدح والثـواب علـى مـا تضـمّ 
فيكــــون مــــن عبــــاد االله  .ل عــــن القســــطدَ عَــــ قاســــطٍ  ، وصــــنيعُ فٌ يْــــنــــب وإغفــــال آخــــر حَ جا

                                                 
  .٣٦٥، ص١٠المرجع السابق، ج ١٢
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ب مــــدح فعــــل فضــــائل ونوافــــل ســــلَ ه يُ الفجــــور، غــــير أنــّــو ح علــــى تــــرك البــــدع دَ ، يمُــــمقتصــــدٌ 
ح علــى دَ ، يمُــءآخر ســيبـ اً صــالح عمــلاً  خلـطآخــر و  .ابق بــالخيراتوقربـات، تكــون مــن السّـ

سـلكه قـائم بالقسـط  نْ الموازنـة، وسـبيل المعادلـة، مَـفذا صـراط . ما أفسد في ذمّ ويُ  ،صلاحه
   .ل االله له الكتاب والميزاننـز الذي أ
هــي فعــل حســنة راجحــة مــع إتيــان ســيئة دوĔــا في و  ؛ن جماعــةآقــراءة القــر : صــورهمــن و 

   .مفسدة ترك الحسنة
، أو بمشـــقة نفـــس ،لكـــنو  ،إذا كـــان يمكـــن فعـــل الحســـنات بـــلا ســـيئة: والصـــورة الثانيـــة

 ه مـن أمـور منهـيّ مـا لم يبـذل مـا تحبـّ من طبع، بحيث لا تفعل الحسـنات المـأمور đـا بكراهةٍ 
في أهـــل  اً ذا قســـم واقـــع كثـــير و . بكثـــير منفعـــة الحســـنة مـــن تـــرك ضـــرراً  أقـــلُّ  فعلهـــا ثمإعنهـــا؛ 

لا تطيعـه نفسـه  نْ ة، مثـل مَـالإمارة والسياسة والقضاء، وأهـل الكـلام والتصـوف، وفي العامّـ
والأصــل في اخــتلاط الحســنة بالســيئة، . عنهــا  بحظــوظ منهــيّ  الإمــارة؛ إلاّ إلى القيــام بمصــالح

عسرُ ترك السـيئة مـع فعـل الحسـنة  ر فلا إثم فيه، وإن لم يُـعَدّ ر مقام التعذّ ه إن أقيم التعسّ أنّ 
ع االله ر ولا عســر؛ فحســناته حســنات وســيئاته ســيئات، وشــرْ ا مــا لا تعــذّ أمّــ. ثمإفهــو  اً ر تعــذّ 

؛ لا đـوى اً ن فيـه شـرعلسوء العمل، فالعذر هـو مـا أذُِ  اً النفس عذر  يجعل حظّ ، ولا فيه بينِّ 
  .صاحبه
ن مـع تـزاحم الـزمن، فـلا سـبيل ابأن تتـوارد حسـنتوذلك  :من جهة المتعارضات .ب
ن لا يخلـــو الحـــال مـــن ارتكـــاب واحـــدة، أو تخـــتلط الجمـــع بينهمـــا، أو أن تتـــدافع ســـيئتإلى ا

 حينئـذٍ،لـترك الحسـنة،  اً لسـيئة، وتـرك السـيئة لازمـ اً زمـحسنة بسـيئة، فيصـبح فعـل الحسـنة لا
   .أنفع المصالحترجح ففي الاختلاط أمّا  .السيئتين أت أسو فوَّ ين، وتُ تم أحسن الحسنقدَّ تُ 

ين علـــى الصـــدقة، وتقـــديم الجهـــاد علـــى الحـــج، وقـــراءة تقـــديم قضـــاء الـــدَّ  :ومثــال الأول
  .ن على الذكرآالقر 

م علــى بقائهـا بــدار حـرب، وتقــديم رَ قــديم سـفر المــرأة بـلا محُـت: الثـاني ومـن الأمثلـة علــى
 © ¨  § ¦ ¥ ¤}: لقولـه تعـالى اً ، مصـداقالقصاص على حياة القاتـل

ª «z )لــدفع مــا  ؛ة دواعيهــاإقامــة الحــدود علــى مضــرّ  ، وتقــديم)١٧٩ :البقــرة
  .منه هو أضرّ 
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ــ ــفمثالــه  الثالــث اأمّ  ،كالنســوة  ؛لهما لا يجــوز قــتمعهــم ممـّـ نْ ضــرر حصــار العــدو مــع مَ
وأولي الإعاقة، فجهاد العدو وقتله  ،والمرضى ،كالرهبان  ؛للا يقاتِ  نْ الشيوخ، ومَ و  ،لدانوالوِ 

 بـترك الحسـنة، وهنـا وجـب يحـرم قتلـه سـيئة، ولا يمكـن تـرك السـيئة إلاّ  نْ هنا حسنة، وقتل مَـ
وا لأن يكـرّ  اً ودرءلعـدواĔم،  اً ط أهل الكفر، وردّ من تسلّ  ؛من السيئة القتال لدفع فتنة أضرّ 

  .للمسلمين من بغي الكفار لو تركوا دون جهاد لهم ايةً حموا، و فرّ  مابعد

  تزاحم الأحكام في تصنيف الناس: اً ثاني

ف من الإشكالات المطروحة في الساحة الدعوية والعلمية بين المسلمين، قضية التطـرّ  
في الإصــــــلاح والصــــــحوة  اً ذلت خــــــير في تقيــــــيم بعــــــض الشخصــــــيات الإســــــلامية؛ الــــــتي بــَــــ

 عنـــد اً رمـــوز  هـــؤلاء يُـعَـــدّون يقـــاظ الأمـــة مـــن غفوēـــا، وكثـــير مـــنإفي  الإســـلامية، ولهـــا مســـاعٍ 
بين المسـلمين؛ فكثـير مـنهم  فضلٍ  يذو  اً وأعيان اً وهم وإن كانوا أعلام. طوائفال لفيف من

غهــم مــن بــذلوا جهــدهم ومــا بلالــذين رون والفضــلاء، ليســوا علمــاء، ففــيهم الــدعاة والمفكّــ
فيهــــا العلمــــاء، وكثــــرت فيهــــا التيــــارات المعاديــــة  ، قــَــلَّ اســــتثنائية مضــــطربةالعلــــم في ظــــروف 

ـــــ ـــــ لَّ للإســـــلام، وقَ ـــــدين والـــــدنيا في أقطـــــار الـــــدول العربيـــــة  مَّ عـــــرض البـــــديل، وعَ الجهـــــل بال
  .والإسلامية

طــيش أولئــك  ، وردّ تــهلأجــل ذاك قــام أولئــك الأفاضــل لمنابــذة الزحــف التغــريبي ومقارع
 كـانومجمـل أعمـالهم   .ةلّ ة والمِ قوم الذين يبغون طمس الهوية الإسلامية والعربية لأبناء الأمّ ال

ــ بعــدةً عظيمــة، وبعثــت همّــ اً ي داء التغريــب، وأصــلحت أمــور رت تفشّــفيهــا بركــة، أخّــ  .ةغمّ
ة العلمـاء، قلـّجـراّء  ؛ن هـو أعلـم مـنهملفراغ السـاحة ممـّ ؛فالظرف استعجل قيامهم بالدعوة

  . في أقطار، أو تخاذل من آخرين وانعزالهم في قرى وبوادٍ  همبعضو عجز أ

فكثـــير  .ووقـــوع أعـــلام في أنـــواع مـــن الأخطـــاء أو البـــدع أو الشـــطحات، لـــيس بغريـــب
وازدحـام الـزمن . رعـن التبصّـ عـاقهموكثـرة الشـبه مـن حـولهم . عة من العلـمسَ  منهم لم يؤتَ 

إذ  ؛ولـــو بقصـــور اســـتعجلهم للـــردّ ســـلامي، إمـــا هـــو  بتصـــاعد الحمـــلات الفكريـــة علـــى كـــلّ 
 وكشـفهم مكـرَ  ،هم تلـك الشـبهَ ءحصـاإ إنّ  بل. طفأ النار ولو بالرماد حتى يستجلب الماءتُ 
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ـ ؛ين، بمـا معهـم مـن علـوم الغـربأبناء الجلدة من المنافقين والمغـترّ  د لطلبـة العلـم والعلمـاء مهَّ
ــهم ومؤلَّ ع أفكــار ف خطــر أولئــك، واختصــر علــيهم زمــن تتبّــتعــرُّ  -فيمــا بعــد- ر فــاēم، ويسَّ

  .طاēمعليهم معرفة مخطّ 

د الناصــح اللبيــب ، يرشِــاً وثقافيــّ اً الموازنــة بــين حــال الأمــة وبطــش أعــدائها فكريــّ غــير أنّ 
، وإن كـان في كافة  س مناهج الحكمة، وتوظيف جوانب الخير والقوة عند المسلمينتلمُّ إلى 

ج المتفاعـل ناصح الأخوي، والتدرّ ب بالتوالتعصّ  ،بعضهم تقصير، وتضعيف جوانب الجهل
الــــذي قــــارف الخطــــأ، أو  المـــــعُينَّ مــــع الواقــــع، وتقــــدير المصــــلحة الشــــرعية في الإعــــلان عــــن 

والموازنــــة بــــين مصــــلحة التحــــذير ومفســــدة التشــــهير، ومصــــلحة  ،الاكتفــــاء بالتنبيــــه للخطــــأ
  .النصيحة ومفسدة الفضيحة

ة لشخصــــيات والطوائــــف عامّــــاوتفصــــيل ذا يكــــون ببيــــان التــــزاحم الحاصــــل في تقيــــيم 
 .المـعُينَّ التزاحم الحاصل في نقد الفرد  وضوابطه، ثمّ 

  :قاعدة تزاحم الأحكام في التقييم. ١

ب أمرهم دعوة النـاس بمـا هـدوا مـن طيـّ أوجب االله على المؤمنين العلم قبل العمل، ثمّ  
لـــى طـــول عـــن هـــديهم، والصـــبر ع دّ صَـــ نْ القـــول وصـــراط العزيـــز الحميـــد، والصـــبر علـــى مَـــ

ة دعــوة، وشِــرعتها عالميــة لا قوميــة، ا أمّــهــا أĔّــة بــين الأمــم كلّ خيريــة هــذه الأمّــ لأنّ  ؛الطريــق
ا أوتي المســلمون الأغيــار عمّــ دّ نغــلاق علــى الــذات، وصَــومنهجهــا اســتيعاب القــادم، لا الا

كـان ف. وقبولـه مـن الآخـر ،وبيان سـبله ،بفعله ؛لخيرَ افخيريتها في نشرها  ؛من الخير والهدى
مسـلم بحسـب مـا أوتي  الدعوة إلى سبيل المؤمنين من أعظم مقاصد الإسلام، كـلّ  أنّ  بذاك

مـــن علـــم ومـــا بلغـــه مـــن خـــير، وهـــم بـــذا يتفـــاوتون لتفـــاوت مراتـــب العلـــم والجهـــل، والقـــدرة 
ل يرُشــد آحــادهم بحســن فعــالهم، ويفصّــو ة، غ أحــدهم بآيــة، ويــدعو فــردهم أمّــوالعجــز، يبلّــ

 يجــــــب أن تكــــــون بأهليــــــة، وإدراك لمقاصــــــد إلى االلهفالــــــدعوة . معلمــــــاؤهم مقاصــــــد مقــــــاله
وهنــا نجــد تفصــيل العلمــاء للأحكــام الشــرعية . ن لمــدارك النــاس ومصــالحهمتفطــّو الإســلام، 

ببيــــان  ؛الــــدعوة نقــــد الــــدعاة والمــــدعوين، فلــُــبّ  خــــتلاف في حــــقّ الاو الــــتي تراعــــي التفــــاوت 
وإقنـــاع المــدعو يقتضـــي الترغيـــب  .دعى عنـــهدعى إليـــه، وكشـــف نقــائص مـــا يـُـأفضــلية مـــا يـُـ

  .واطنشبه الباطل، والجدال في مَ  ، وردّ والترهيب، وتعليل أحقية الحقّ 
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ـــ ـــداعي يستحضـــر ذلـــك، فيؤجِّ ـــوالعـــالم الربـــاني ال ـــه،  اً ل البيـــان أحيان لوقـــت الحاجـــة إلي
ن، وينظـــر في ويـــوازن بـــين مفســـدة الســـكوت ومفســـدة الأمـــر والنهـــي في حـــال عـــدم الـــتمكّ 

عــن  ويســكُتُ ر الأمـر لوقتــه، ، فقــد يــؤخَّ ةد، وحــال الجماعــة علــى حِـةدى حِـحـال الفــرد علــ
جح لعــارض يمنــعُ إقامــة الراتــب، ولازدحــام بــين الحســنات والســيئات، فــيرُ  ؛المنكــر لحــين زمنــه

ل وقـت الاستضـعاف علـى غـير مـا تكـون نــز فالأحكـام الشـرعية ت. درأ الأسـوءويـُ ،الأحسن
علــى غــير مــا يكــون الأصــل مــع القــادر، فيكــون حــال فــتى للعــاجز وقــت القــوة والنفــوذ، ويُ 

مــا قــدر  مــن المصــالح الشــرعية، ويكفــي شــرّ  كمــل مــا اســتطاع إليــه ســبيلاً ؛ أن يُ المتبــع للحــقّ 
 ذمّ ، أو الــترك والتراجــع، ولا يـُـالشــرّ  الخــير ودرء كــلّ  عليــه مــن المفاســد، ولا يلُــزم بفعــل كــلّ 

ووقــت المشــقة  . وســعهف إلاّ فــلا يكلَّــل معــه مــن أوامــر، أو تعطــّ ،علــى مــا فعــل مــن أخطــاء
 دّ عَـــولا ي ـُ ،ف بالعاصــييســقط التكليــف، وســقوط الكلفــة تعفــي مـــن الأحكــام، فــلا يوصَــ

  . لسيئة، وخطؤه مغفور اً مقترف

شرك، ومنصــب مُ لـــون معــه، وعمــل يوســف مــع عزيــز مصــر اودليــل ذا بقــاء امــرأة فرعــ
ـــــمُ ن مــــع مــــلأ فرعــــون، وإدارة النجاشــــي مــــؤمن آل فرعــــو  في - اً هــــم يقينــــنصــــراني، وكلّ لك ل

لا بإيجـاب  ،الـدين لا طاقـة لهـم بإقامـة كـلّ فـ؛ اً في أوسـاط كـافرة، وتبعـ -مقامهم ووظـائفهم
منــه،  أقــلّ  بظلــمٍ  اً فــون ظلمــم، بــل يــدرؤون بالحســنة الســيئة، ويخفِّ الواجــب، ولا بتحــريم المحــرَّ 

س إلى التوحيـد ويقضون مصالح فيها خير كثير، ويعجزون عن حبس مفاسـد، ويـدعون النـا
   .فيذهب خيرهم ،في خفية من قومهم، يكتمون عنهم إيماĔم؛ أن يبطشوا đم

لا يقـدر علـى جزئـه،  نْ ه مَـلـزم بالإسـلام كلـّه، ولا يُ لـّترك جُ ه لا يـُفما لا يقُدر على كلـّ
س ذا في المعاصـي واللمـم حـال عمـوم وقِ . رعلى الإيمان اĐمل، ويعذر لقيام التعسّ  بل يقُرّ 
وى، والأخطــاء الــتي تواكــب الــداعي في حراكــه بــين النــاس، ومســالك السياســة الشــرعية البلــ

في تسيير شؤون الرعية، وأحـوال الجماعـات والأحـزاب الإسـلامية في نضـالها لمصـالح الأمـة، 
ــــيهم فيرُ  ــــ-اعــــى في الحكــــم عل واقعهــــم المحــــيط đــــم، وإدراك مســــالك  -رادى أو جماعــــاتفُ

  .سائل التعارضن لموالتفطّ  ،الأحكام الشرعية

ر وتصــــدَّ  ،ذلــــك فقــــدَ  نْ ومَــــ .بــــين العلمــــاء وملكــــة الموازنــــة فقههــــا عزيــــز، وأهلهــــا أعــــزّ 
ــــــدعاة والمصــــــلحين والسياســــــيين ممــّــــ ــــــى ال  ؛ون في الحقــــــل الإســــــلاميضــــــن يخو للإنكــــــار عل
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ستئصــال، بــلا رصــيد مــن وعــي واقعهــم، ولا صــنيعهم علــى مبــدأ الا وهــدم كــلّ  ،بتجــريحهم
ــ ؛، ولا ركيــزة مــن ملكــة المقاصــدقاعــدة مــن علــم الشــريعة  نِ فهــو حاطــب ليــل، لــن يــرحم مَ

نريــد ": يقــول ل بخــير كــان ســيقع بفعــل أولئــك، ولســان حالــهنـــز االله ت ةانتقــد، ولــن يــدع رحمــ
وذا جهـــل بأحكـــام الشـــرع، وتســـطيح . " فاتركوهـــالا شـــائبة ولا شـــاردة؛ وإلاّ  ،دعـــوة كاملـــة

وتعتريـــه ظـــروف وملابســـات قـــد تمنعـــه عـــن  إلاّ  مـــا مـــن داعٍ  فالأصـــل أنّ . لمقاصـــد الإســـلام
أو  ،أو طائفــة ،شــيء مــن الخــير والواجبــات، وقــد توقعــه في لمــم مــن الخطــأ، ولــن تســلم فرقــة

 بعـض أتبـاع الجماعـة الـتي يقـع فيهـا خطاءالأطايا و الخها، من أو حزب في الأمة كلّ  ،جماعة
ل مبـدأ نــز ولـو أ. وإفـراط ة والجماعـة قـد تقـع مـنهم بـدع وغلـوّ حتى أفراد أهل السنّ  وأفرادها؛

، ولــن تكــون لا دعــوة ولا ديــن، بــل اً ، فلــن نبقــي ولــن نــذر أحــد"هأو يهــدم كلــّ ،هيثبــت كلــّ"
طوى؛ عـن مدينـة فاضـلة سـتقام كى وتُ أفلاطونية؛ تحُ  ستكون مبادئ الإسلام وشرائعه مُثلاً 

  .ما اً يوم

يليـه أمـور  ل، ثمّ لإيمـان يقبـل بالإجمـاافصحيح الدعوة بالراجح وليس فقط بالخالص، و 
وكــذلك الكفــار؛ مــن بلغــه دعــوة النــبي في دار الكفــر، وعلــم أنــه رســول االله " درجــات، هــنّ 

 تمكنـه لمل عليـه، واتقـى االله مـا اسـتطاع، كمـا فعـل النجاشـي وغـيره، و نــز فآمن به وآمن بما أ
 ة، وممنوعـاً مـن الهجـر  الهجرة إلى دار الاسلام، ولا التزام جميع شرائع الاسـلام؛ لكونـه ممنوعـاً 

مـــن إظهـــار دينـــه، ولـــيس عنـــده مـــن يعلمـــه جميـــع شـــرائع الاســـلام؛ فهـــذا مـــؤمن مـــن أهـــل 
  ١٣".الجنة

حكـام الشـرعية في الـدعوة ومن لطائف فقه التعارض، وإعمال الموازنـة حـال تـزاحم الأ
كتـــأليف القلــوب، وكســـب مصـــالح   ؛تـــرك المســتحب لأجـــل مســـتحب آكــد: إلى ســبيل االله

وبعــض . ، أو إنكــار مســائل أعظــموēيئــة الأجــواء لبيــان أمــور أجــلّ ، ىخــر دنيويــة شــرعية أُ 
لــزام الغــير إفي الإنكــار، أو التــزام و  اً ة والجماعــة يُـفْرطــون كثــير مــنهج أهــل الســنّ  إلى المنتســبين

. بمســـتحبات، مـــع تفـــريطهم أكثـــر في كســـب قلـــوب هـــي مـــن الخـــير قـــاب قوســـين أو أدنى
، حـتى في إبـلاغ الخـير، فتجـد أحـدهم اً ريـّفكانت مسـألة تـأليف القلـوب مرميـة عنـدهم ظه

                                                 
  .٢١٧، ص١٩جمرجع سابق، ، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٣
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ا رأى ؛ كأنمّـفي إنكـار مخالفـة هـي خلافيـة أصـلاً  بلغ، ويحْتـَدّ  نْ ا يصفع đا مَ ة كأنمّ يبلغ بالسنّ 
 ُē ولا يرأف إذا أنكر ،دم، فلا يلين إذا بلغالكعبة .  

ـــــداعي مـــــربٍّ  ـــــة ارتقـــــاء في درجـــــات الكمـــــالوال ـــــة  ؛، والتربي بإعمـــــال المقاصـــــد، وموازن
حكـــام، فيـــترك المســـتحب لمـــا هـــو أحـــب منـــه، ويـــترك الواجـــب لحـــرام أعظـــم مفســـدة مـــن الأ

  فقـد تـرك النـبي .ل الأمـر لنهـي أكـبر مفسـدة مـن إعمـال الأمـرتعطيل الإيجـاب، ويعطـّ
في قلـوđم علـى مـا هـي  ةلعظـم الكعبـ ؛ة قـريشعلـى قواعـد إبـراهيم خشـية ردِّ  ةإعادة الكعبـ

هـدم  اً محمـد من عرب الجزيرة أنّ  اً أقوام وإفك قد يصدّ  عليه، وخشية فتنة غيرهم بإشاعات
ة فكمــا يســتحب إظهــار الســنّ . تــرك قتــل المنــافقين وقــد رمــوه في عرضــهعــن  فضــلاً . البيــت

فيراعــى . ةا ليســت ســنّ ر فعلهــا، علــى أĔّــينكِــ نْ مَ  ـِلا يــدريها، يســتحب تركهــا لــ نْ مَ  ـِبالفعــل لــ
ـــيِّ ليب م كـــانوا يجهـــرون بســـننٍ في هـــدي الســـلف أĔّـــ ـــو يقتـــدي đـــم،  نْ مَ  ـِنـــوا ل كـــانوا فـــيهم   نْ مَ

ر رأيهـم، وهـم ينكِـ نْ مَ  ـِلـ اً مطاعين، ويسكتون عن سـنن، بـل يفعلـون خـلاف أقـوالهم؛ تأليفـ
المفضـــول قـــد يصـــير  هـــو أنّ  ؛أصـــل جـــامعإلى ة آكـــد، وذا يرجـــع ة لســـنّ في ذلـــك تركـــوا ســـنّ 

وأنــــواع  ،ترجيــــع الأذان :كلــــمثــــال ذو  ،اً م واجبــــلمصــــلحة راجحــــة، كمــــا يصــــير المحــــرَّ  فاضــــلاً 
، وشـــفع الإقامـــة أو وترهـــا، هاتخمـــيس تكبـــيرات صـــلاة الجنـــازة وتســـبيعو تكبـــيرات العيـــدين، 
ه د أنـّرون مـا يعتقَـينكِـ اً رجـل أناسـ فبـين المـذاهب خـلاف فيهـا، وقـد يـؤمّ  .والجهر بالبسـملة

وب؛ يســتحب للرجــل أن يقصــد إلى تــأليف هــذه القلــ"ة في خلافــه، فقــد ة، ويــرون الســنّ ســنّ 
بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين؛ أعظم من مصلحة فعل مثـل هـذا،  

تغيـير بنـاء البيـت لمـا رأى في إبقائـه مـن تـأليف القلـوب، وكمـا أنكـر ابـن  كما تـرك النـبي 
  ١٤".، وقال الخلاف شرمسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر؛ ثم صلى خلفه متماً 

  :كام في التقييمضوابط تزاحم الأح. ٢

من أعظم ضوابط الأحكـام العارضـة، عـدم البغـي في الحكـم في : العدل والإحسان .أ
ومــــن بــــاب آكــــد في نقــــد  ،أو المعــــاملات ،ســــواء في العبــــادات ؛مســــألة لــــدى التــــزاحم ةأيــّــ

                                                 
دار : عبــد الســلام محمــد علــي شــاهين، بــيروت: ، تحقيــقالقواعــد النورانيــة. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم الحــراني ١٤

  .٢٢، صم١٩٩٤، ١ط. الكتب العالمية
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فالـدعوة بـالأمر بـالمعروف والنهـي  .أو التنبيه لغـيرهم ،عليهم، أو الدعوة لهم الناس، أو الردّ 
ة القصـد الله، لا لطائفــة أو لحــظ نفــس، فيكــون الإعــذار نكــر، لازم شــرط صــحتها نيــّعـن الم

   .على المسارعة إلى المصارعة اً مث مقدّ على الجزم، والتريّ  اً ممقدّ 
وقـت إلى ل البيـان جِّـؤ الأعذار قـد تجعـل الـداعي أو الناقـد ي راعى في دعوة الناس أنّ ويُ 

 :مـن ؛عي لإزالـة العـذر عـن الأحكـام العارضـةالحاجة، ووقت حاجتها زوالهـا، والأصـل السـ
ومعلـوم أننـا إذا تكلمنـا فـيمن هـو دون الصـحابة، مثـل الملـوك " .أو إكـراه ،أو عجز ،جهل

ـــالمختلفـــين علـــى  المشـــايخ المختلفـــين في العلـــم والـــدين، وجـــب أن يكـــون و العلمـــاء و  ك،الملْ
وعلى كل أحد في كل لكل أحد،  العدل واجب إنفظلم، و  هلبجالكلام بعلم وعدل، لا 

 ¥ ¤ £ ¢} :قـال تعـالى .بحـالقـط لا يبـاح  محـرم مطلقـاً والظلم  .حال
¦  § ©¨ ª « ¬ ®z )لت بســبب بغضــهم نـــز ، وهــذه الآيــة )٨ :المائــدة

صـاحبه أن يظلـم  يĔللكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر االله به قد 
فهــو أحــق أن لا  ؟شــبهة أو đـوى الــنفس بغـض مســلماً بتأويــل أو بمــنمـن أبغضــه، فكيــف 

  ١٥".يهعليظلم، بل يعدل 
ونشـر الخـير، الرفـق  من أصول بيان الحقّ : السكوت عن الإنكار لا يفيد الإباحة .ب
ج يقتضــي الســكوت عــن وبيــان الشــرع، والتــدرّ  ج في عــرض الحــقّ ودعامتهمــا التــدرّ  واللــين،

ا المرحلــــة الزمنيــــة، أو الــــدواعي المكانيــــة، تقتضــــيه اممنهــــا، والمهــــ ه للأهــــمّ ة لينُبَّــــأمــــور مهمّــــ
 له؛ لمصلحة يراها أنفـع بينِّ نكار أحد داخل مجلس حتى يختلي به ويُ إفيسكت الداعي عن 

ن و المـأمور  هبمعـروف حـتى يحـين الوقـت الـذي يكـون فيـ اً ر أمـر ؤخِّ نكاره وسط الجمع، ويُ إمن 
  .ن في ضعف عن منعهو ئين لقبوله، والمعارضمهيّ 

قة بالزمان والحال والفـرد فأحكام التزاحم متعلّ : باح لراتباح لعارض لا يُ ستبما يُ  .ت
باحــة إج في ســتدرَ فــلا يُ . فــتي đــايُ  نْ ، ولا يلتزمهــا مَــل أحكامهــا علــى الكــلّ نـــز ، ولا تالمـــعُينَّ 
علـى  زمـانٍ أيّ سكوت أهل  رى أنّ ، ولا يُ  لينساق للدلالة على مشروعيته أصلاً عينّ مفعل 

فمـا يلـزم أحـد مـن . دليـل علـى إقـرارهم بصـحتها هـوفي مخالفـات عقديـة،  ابعضٍ ممّن وقعـو 
                                                 

محمـد رشـاد  :تحقيـق ،فـي نقـض كـلام الشـيعة القدريـة منهاج السـنة النبويـة .الحراني أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية ١٥
  .١٢٦، ص٥ج، م١،١٩٨٦ط ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :، الرياضسالم
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يلــزم غــيره، ومــا يحاســب المــؤمن عليــه غــير مــا يحاســب المســلم، والنــاس  قــد لاالعمــل و العلــم 
ت عـن سـكَ صغائر؛ ويُ في  همر على بعضنكَ فقد يُ  .بين سابق ومقتصد ؛درجات في اليقين

   .ةعارضة طارئ لدواعٍ  ؛آخر في كبائربعضٍ 
وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم، لظنه أنه يعينه علـى "

طاعة االله، فإن هذا لا يكون إلا مفسـدة، أو مفسـدة راجحـة علـى مصـلحته، وقـد تنقلـب 
تلــك الطاعــة مفســدة، فــإن الشــارع حكــيم؛ فلــو علــم أن في ذلــك مصــلحة لم يحرمــه، لكــن 

 يتـــوب، وتكـــون مصـــلحته أن يتـــوب منـــه، ويحصـــل لـــه بالتوبـــة قـــد يفعـــل الإنســـان المحـــرم ثم
خشوع ورقة وإنابة إلى االله تعالى، فإن الذنوب قد يكون đـا مصـلحة مـع التوبـة منهـا، فـإن 
الإنسان قد يحصل له بعدم الـذنوب كـبر وعجـب وقسـوة، فـإذا وقـع في الـذنب أذلـه ذلـك، 

  ١٦".وكسر قلبه، ولين قلبه بما يحصل من التوبة
ففعـــل الطاعـــة أعظـــم في إدراك مقاصـــد : س الأمـــر أعظـــم مـــن جـــنس النهـــيجـــن .ث
إذ الفعل أعظم من الترك من حيـث القـدرة،  ؛ة، من ترك المعصية؛ من حيث الجنسالشريع
م العــارض أعظــم منــه في تــرك الأمــر لعــارض، فــترك جــنس المــأمور حتيــاط في فعــل المحــرَّ والا

إذا Ĕيـتكم " : ذا قـول النـبيهـودليـل  .أيسر من فعل جنس المحظـور مـن حيـث المحاسـبة
فــانظر كيــف أوجــب " ١٧".عــن شــيء فــاجتنبوه، وإذا أمــرتكم بــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم

فإن الواجبات من .. غيرهو ق في المأمور به بين المستطاع فرّ و  ،عن كل منهي عنه الاجتنابَ 
ة شــــيء مــــن الــــتي لا تصــــلح لاســــتباح القيــــام والجمعــــة والحــــج؛ تســــقط بــــأنواع مــــن المشــــقة

 ١٨".بالتأمل وهذا بينٌّ  ،المحظورات
 الخـلاف التفاعـل بـين النـاس يبُـينِّ إنّ : الأعيـان تفاوت الفاضل والمفضـول في حـقّ . ج

ــ فمــا يشــقّ  .والاخــتلاف في أحــوالهم وأعمــالهم ومقاصــدهم ف آخــر فيــه علــى أحــد لا يتكلّ
   .سمنه أنا ، وما يسابق له من الخيرات أفراد، قد يعجز عن أقلّ اً جهد

                                                 
  .٤٧٢، ص١٤، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٦
دار : بـيروتمصـطفى ديـب البغـا، : ، تحقيـقصـحيح البخـاري. البخاري، أبو عبد االله محمد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم ١٧

ــــير، ط ــــابم١٩٨٧، ٣ابــــن كث ــــاب :، كت ــــاب والســــنة، ب ــــداء بســــنن رســــول االله  :الاعتصــــام بالكت حــــديث ، الاقت
  . ٦٨٧٩ رقم

  .٣٨٥، ص١ج مرجع سابق، ،الفتاوىمجموع  ،ابن تيمية ١٨
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ل في حــــال الفــــرد نـــــز فــــالمؤمنون درجــــات في الإيمــــان، يزيــــد ويــــنقص بيــــنهم، ويصــــعد وي
ـــل الواحـــد علـــى فضـــائل العبـــادات في حـــالٍ  .الواحـــد مـــنهم خـــيرات  إلى  ، ويســـارعفقـــد يقُبِ

شِــرَة فــترة، ومــا  فلكــلّ  .كثــيرة، ويقــوم بشــعائر، ويكســل ويعجــز عــن مســتحبات في ظــروف
 . أن يقبل على معصيةلى تركه في الفترة؛ إلاّ مدح في الشِرَة لا يوجب الذم ع

ـــ علـــى الناقـــد الـــداعي إلى الهـــدى أن يراعـــي حـــقّ  تعـــينّ ي ،لـــذا ه الكـــلام، إليـــه يوجّـــ نْ مَ
م علــى الفاضــل؛ لمصــلحة أكــبر، وقــد طلــب فعــل المفضــول منــه مقــدَّ  نْ فيكــون مــن النــاس مَــ

ه علــى فعــل نبَّــويُ النكــير علــى آخــرين،  وســكت عــن طائفــة مــن المخالفــات عــن قــوم، ويعلــيُ 
راعــى النظــر وضــوابط هــذا؛ أن يُ  .ر بمخــالف لمخالفتــهشــهّ دون العــود بالــذم علــى فاعلــه، ويُ 

ودرجـــات الـــراجح والمرجـــوح،  إلى الأحكـــام الشـــرعية الراتبـــة والعارضـــة وحـــدودها ومراتبهـــا،
والمفاسـد في المنتقد وواقعه حال نقده ومحيطه، والموازنة مـع المصـالح  المـعُينَّ ر في ظرف تبصّ ويُ 

أمامــه مفاســد عظــام  نْ عة وقــوة، ومَــكــان في سَــ  نْ ة وضــعف؛ غــير مَــكــان في شــدّ   نْ فمَــ .ذاك
  .ما فاته من إصلاح مفاسد أقلّ إلى يدرؤها بجهد جهيد، لا ينظر 

فـالأمر  .عليـه م خصوصية المنتقد بما يكون أنسب في دعوته أو الردّ ويكمل ذلك تفهّ 
ة، وبينهـا وبـين الفضـيحة شـعرة، وهـي بسـوء نيـة وقيعـة، بالمعروف والنهي عن المنكر نصـيح

والمنظور في كلامـه  م عنه، والمدعوّ اعى العموم والغالب في حال المتكلّ ت، فيرُ أو ميْ  في حيّ 
ة الـدين، وبـين هـذين ف بالفسـاد، أو رقـّرِ عُـ نْ غالبـه الصـلاح لـيس كمَـ نْ فمَـ. والمردود عليـه

  .اعلهف ر في الفعل ثمّ نظَ أقوام وطبقات، فيُ 
البـــاطني الإسمـــاعيلي؛ فقـــد خـــاض  لمـــدَّ اومثـــال ذلـــك مكافحـــة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي 

فالدولـــة  .وعقديـــة ،وفكريـــة ،واجتماعيـــة ،وعســـكرية ،سياســـية: ةمعركـــة علـــى جبهـــات عـــدّ 
وجــدوا رت قـرنين وزيــادة، ونشــأ في حمأēـا ناشــئة؛ لا يـدرون مــن الــدين غـير مــا العبيديـة عمّــ

ة انــدثرت، ة انقرضــوا علــى يــد الباطنيــة، والســنّ علمــاء الســنّ و ، عليــه محــيطهم مــن كفــر بــواح
يغمـز  همفـلا يـأتي بعضـ .بيت المقـدسيحكمون والآثار اندرست، ومن وراء ذلك النصارى 

ته في نشــــر المــــذهب بشــــدّ  ؛في ســــيرته اً ، أو قادحــــاً بمتعصّــــ اً صــــلاح الــــدين كــــان أشــــعريّ  أنّ 
عتقـاده الصـلاح فيـه بنيـة عيه لنشـره؛ لا مع ذاك، واعتصامه بمذهبـه وسـالأشعري، فهو سنيّ 

 .في قصــده الحســن ه خــير، وقــد عــدلأنـّـ اً يقينــ هنشــر مــا يعتقــدمســتبد عــادل، فهــو  .صــالحة
ومــا حولـه مــن الأحـزاب يكشــف . وعظـائم صــنائعه تغطـي نقائصــه اللمـم ،وجبـال حســناته
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 في ظلمـة حالكـة افمصـر وجـزء مـن الشـام كانـ .هم، ودحر مكرهمعظم خيره في كبت شرّ 
ه بعــض حكامهــا، ســكت عنــه اليهــود والنصــارى، وتألــّ مــن البــدع الكفريــة، بــل أعُلــن بكفــرٍ 

وكــــان ملوكهــــا في ذلــــك الزمــــان "اĐــــالس والمســــاجد، في عبــــدة النجــــوم  ؛وظهــــرت الصــــابئة
كـــان بســـبب ذلـــك قـــد كثـــرت البـــدع وظهـــرت كـــانوا باطنيـــة ملاحـــدة، و و مظهـــرين للتشـــيع، 
ــفتحهــا ملــ.. ثم.. بالــديار المصــرية نة وك الســنة مثــل صــلاح الــدين، وظهــرت فيهــا كلمــة السُّ

  ١٩".كثر đاينة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسُّ 
ومــا   قبــل مجيئــه،كــان  نْ وتقيــيم صــلاح الــدين بالموازنــة بينــه وبــين مَــ ،فالقســط في النظــر

  . đا على المنابر ىعليُ  ؟وكيف صارت ؟ة قبلهبل أين كانت السنّ  ،كان الحال
 ،لا يَســمع بــه أحــد نْ مَــالمطــاع في قومــه، و بــين و  ،الســاكتتفريــق بــين الــداعي و ال .ح
ــ. ع لــهأن يُســمَ  عــن فضــلاً  ــيتقــدّ  نْ فــلا يخــوض مَ  نْ ، فيكــون كمَــع الكــلّ م لنقــد العقائــد بتتبّ

م بس، وتسـقط طهارتـه للتـيمّ حُـ ما، فيفـيح ريحـه بعـداً ت بعـر مـن قبورهـا، أو يفتـّ اً يبعث بدع
وذي  .اعي قيمة ما ينقد، وخطورة ما ينتقد من حيـث القـول والقائـلبل ير . بيحتأُ  مابعد
ة العلمــــاء وهــــديهم في الــــردود والنقــــد، فــــالنكرة مــــن أصــــحاب الأهــــواء أو المبتدعــــة أو ســــنّ 

  . مظُ على خطئه وإن عَ  المخالفين لا يعُرَف بالردّ 
 نــاء،ومــدح، وهــدم وب وهــو ردّ  ،تقيــيم نقــدمــدى تــأثير صــاحبه، فالبــل يراعــى في النقــد 

 راً ظهِــمُ "المنتقَــد فــإن كــان ، اً هــم دونــه تــأثير  نْ م في النقــد علــى مَــر في غــيره يقــدَّ والمطــاع والمــؤثِّ 
وأقل مراتب الإنكـار هجـره؛ لينتهـي  Ĕيه عن ذلك،للفجور أو البدع؛ يجب الإنكار عليه و 

اعيـة أظهـر ق جمهور الأئمة بين الداعية وغـير الداعيـة، فـإن الدولهذا فرّ  .عن فجوره وبدعته
لة مــن أســر بالــذنب، فهــذا لا نـــز اســتحق الإنكــار عليــه، بخــلاف الســاكت؛ فإنــه بمف ؛المنكــر

ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم 
توكـــل ســـرائرهم إلى االله تنكـــر ضـــرت العامـــة؛ ولهـــذا كـــان المنـــافقون تقبـــل مـــنهم علانيـــتهم؛ و 

فإذا كان داعيـة منـع مـن ولايتـه وإمامتـه وشـهادته وروايتـه،  .رفبخلاف من أظهر الك تعالى،
  ٢٠".لما في ذلك من النهي عن المنكر

                                                 
  .٢٨١، ص٣، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١٩
  .٣٤٢، ص٢٣، جالمرجع السابق ٢٠
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   :المـعُيَّنتزاحم الأحكام في تقييم . ٣

في الرجــال، والصــالح الــذي لا يعتريــه خطــأ، " الكامــل"مــن نافــل الكــلام البحــث عــن 
م ولـو مـع الـنقص، ائين، والأمثـل مقـدَّ ابون خيار الخطـّوّ فالمقاربة أولى، والت .ولا يقترف سيئة

فهـدم فضـل الرجـال بشـوائب . ا دونـه ولـو مـع شـيء مـن العيـوبمن الأمـور أولى ممـّ والأهمّ 
الــنقص يطــيح بأفاضــل كالجبــال، وإن كــان إقــرار الــنقص لا يفيــد الرضــا بــه، ولا الســكوت 

يمحــي طالحــه، والحســنة  ت عــن نقــد صــاحبه لشخصــه، فخــير الصــالحعــن نقــده، وإن سُــكِ 
في ذا؛ المــؤمن و الــنقص، وتكميــل الصــلاح،  والأصــل في النقــد ســدّ . فَـتَمْحُهــاتتبعهــا الســيئة 

لم يصـلح الأمـر   الأمـور برفـق، فـإن ل في حـلّ ب، ويوغِـد ويقـارِ الناقد الرامي للإصلاح يسـدِّ 
 ، تبعـة فيـها لاالطـرف عـن بعـض؛ ممـّ ضّ غـَل من الفاضل خيره، وي ـُقبَ ه، فيُ لّ ه، لن يترك جُ كلّ 

  .ولا يتابع به، وإن نقد الفعل لذاته

فـاالله تعـالى خلـق العقـل  .، لا يفـوت منـه جـزءفالإصلاح لا يمكـن انتظـار تكميلـه كُـلاًّ 
اختيـار الأمثـل ولـو "والقاعـدة . اً فشـيئ اً ، وخلق القلب يقبل الخير شيئاً فشيئ اً شيئ يعي الحقّ 

ــ. الشــهادة ي مرفــوع عــن عــالمَ كلّــفــالمطلق ال ".عيــبالمــع الــنقص، والأصــلح ولــو مــع  س وقِ
أهـل العلـم مـن أهـل  فقـدَ  نْ ذا؛ أخـذ العلـم مـن الأعلـم الصـالح فمـا دونـه، فمَـهعلى  اً تخريج
 نْ ي مـنهم مخالفـات أو بـدع، ومَـرِ ة والجماعة في بلده جاز له الأخذ عن غـيرهم ولـو دُ السنّ 
أو   بعضــهم مخالفــات،ف فيرِ ن دوĔــم، وإن عُــالأخــذ عمّــ لــه مــن حولــه المشــايخ جــاز فقــدَ 

وانتظــار الأكمــل . مــن تركــه للغــير بــدلاً  التلقــي عــنهم؛لى وْ فمــا معهــم مــن علــم؛ الأَ  ،تقصــير
 من أهـل علـم؛ كانتظار الدولة المهدية أن تقوم، وكم فات طلبة علم من خير جمّ  أن يأتي

ــكــانوا حُ   لأنّ  ؛هــاأو غير  ،أو القــراءات ،أو علــوم اللغــة ،كــالنحو  ؛ة في مــا معهــم مــن فــنّ جَّ
، وقـــــدوةً  أن يكـــــون كـــــاملاً  دّ بــُـــ  لاالعـــــالمِ  أنّ  ؛ر đـــــم، واخـــــتلط علـــــيهم الأمـــــرجهلهـــــم غـــــرَّ 

وجـوب الهجـر، ولم يفطنـوا و  بشـبهة الخـوف مـن الشـبهة ؛ورَجِلِهـمهم آخرون بخـيلهم واستفزّ 
 افي أحــد مــن أهــل العلــم، وإنمّـــ ةً ولا ذمّـــ م لا يــألون إلاًّ  بعــد أن رأوا أĔّــفتنــة أولئــك إلاّ إلى 

- ة مـا لا تصـل أيـديهم إليهـا، وعـزوفهم عـن العلـمالعناقيـد المـرّ  سعيهم وسـعي أمثـالهم؛ أنّ 
زوا عـنهم، وهـم قـوم وَهْـم، دأđـم دون طلبتـه أن يتميـّيجعلهـم يترصّـ -لا طاقـة لهـم بـه هنـّإبل 

فيـه شـيء مـن  نْ  بمـَفـإن كانـت الـدعوة والإصـلاح والعلـم لا يقـام إلاّ . اقه بالنقد الذوّ التفكّ 
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 كانت مفسدة أعظم منه، بل اندرس العلم مـن بعـد ذاك، ك، وإلاّ لذمنه ل بِ خالفات؛ قُ الم
  .واختفى الخير والصلاح

ــــ علــــى ثلاثــــة  أقحــــم نفســــه في مجــــالس تصــــنيف النــــاس بغــــير أهليــــة، فهــــو متعــــدٍّ  نْ ومَ
  :مناصب
ويسـتنبط مـن  ،ر المسائلويصوِّ  ، الأحكام الشرعيةوهو الذي يبينِّ : منصب العالمِ  -
شـرع بنـاء علـى مـا وذاك حرام؛  ،ذا الفعل المطلق حلال ة رسوله، فيحكم أنّ االله وسنّ شرع 

 .من االله ورسوله
الــذي ينظــر في الأحكــام الشــرعية المســتنبطة مــن النصــوص، وهــو : منصــب المفــتي -

 سـيئباطـل،  وفعـل الفاعـل صـحيح أ يفـتي أنّ ل الحكم على الفعـل، و نـز ، فيالمـعُينَّ وفي فعل 
 .حسن وأ

  وفتـوى المفـتي، فينظـر في الحكـمحكـم العـالمِ في الذي ينظـر وهو : صب القاضيمن -
ثبــوت الشــروط فيــه وانتفــاء الموانــع عنــه، فــيحكم  تحقَّــق مــنلي ؛ينظــر في الفاعــل والفعــل، ثمّ 

  .على الفاعل، وللحاكم بعدها تنفيذ حكم القاضي

 ثبات الشروط والموانعإالتزاحم بين  .٤

أو  ذا يثبـت شـرطه بثبـوت القـوله، نقد فعله أو قوله، و عينَّ الم ـُي الحكم على أحد شقّ 
. ما يقع فيه الخلل تزاحم ثبـوت الشـروط مـع بقـاء الموانـع غير أنّ  .المـعُينَّ الفعل الصادر من 

ثبــــات لصــــحة الشــــرط، وثبــــوت المــــانع تعطيــــل لصــــلاحية الشــــرط، كشــــرط إفانتفــــاء المــــانع 
  .ذا ضابط في غاية الأهميةهلإصدار الحكم، و 

ى للحكـم علـى الأعيـان اختصـار يتصـدّ  نْ يفرض على بعـض مَـ هنا واجتماع الشروط
ه قـد اسـتوفى تحقيـق إثبـات أنـّ اً ، فيحكم عليه، ظانـّالمـعُينَّ نفيها عن  اً الموانع وحصرها، عامد
 نْ اشـترط العلمـاء فـيمَ  ،لـذا. حكـم عليـه نْ مَ  ـِه ظالم لـوحقيق أمره أنّ . الشروط وانتفاء الموانع

ر في حــال ليتبصّـ ؛ث في الحكـموالحلــم، فـيعلم الشـروط والموانـع، ويتريـّـ ،العلـم: رجـالينقـد ال
في الغلــــط في  ونن يتســــارعممــّــ مْ كثــــرون اللغــــط في النــــاس هُــــيُ  نْ وغالــــب مَــــ .وواقعــــه المـــــعُينَّ 
  .ها أو بعضهاوإهمال الموانع كلّ  ،بإعمال الشروط ؛الحكم
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، فمـا البشر ا يختلف باختلاف أحوالآخر،كمإلى والموانع أمر نسبي، يختلف من فرد 
لاخـتلاف في المـدارك أو المـدركات، وهـذا  ؛بوضوح قد يستعصي على آخر أحدهم يفهمه

وكثــير . مباشــرة إمّــاو  ،كتــب ا بمــاإمّــ ؛المحكــوم عليــه المـــعُينَّ  بالتفاعــل مــع لا يمكــن ضــبطه إلاّ 
إلى  وا الحــــقّ ردّ  م، غــــير أĔّــــمــــن الأفاضــــل والــــدعاة يعُلــــم صــــدقهم وقصــــدهم للخــــير والحــــقّ 

 همكأن يكون معهم ما يعتقدون صحته عن رسـول االله وهـو غـير ثابـت، أو لعجـز   ؛عارض
أفتـاهم أكثـر  نْ مَـ علـمِ ب، أو لثقتهم بما معهم مـن علـم، أو ثقـتهم عن فهم دلالة ذلك الحقّ 

مــذهب  وأتبــاع أيّ . يــة المصــدر لهــا قــدر في يقــين العلــم والعمــلجّ فحُ  ؛ن اعــترض علــيهمممــّ
، أو همغـــير  كون بكـــلام أئمـــتهم، ويجزمـــون بـــبطلان خلافـــه، وإن لم يبحثـــوا في كـــلامسّـــيتم
ــ ذا جــائز في حــقّ هــكــلام علمــائهم، و  قــوايحقِّ  لا قــدرة لــه علــى التحصــيل أو اســتيعاب  نْ مَ

أو حتى مجتهد، فإن جاز  ،أو طالب علم ،يٍّ ؛ من عامّ اً أو جزء لجواز التقليد كُلاًّ  ؛الخلاف
الطـــــرف المنتـَقَـــــد يعتقـــــد أحقيتـــــه  غـــــير أنّ . ه باطـــــلفيمـــــا يعتقـــــد أنــّـــ، جـــــاز فيمـــــا هـــــو حـــــقّ 

 ؛تمييـز الخـلاف ولا اسـتيعابه علـى أخـذ عنـه العلـم، مـع عـدم قدرتـه نْ ومشروعيته، وأهليـة مَـ
فهـؤلاء لا . دينـه وعلمـهبوثـق  نْ مَـ لىإه، و إليـ نّ أمـا اطمـإلى لفقدانه آليات الترجيح، فـيركن 

ه في عِ قيمـت علـيهم، حـتى لـو بـذل الـداعي لهـم عظـيم وسْـة أُ جَّ الحُ  نّ إيمكن أن يقال عنهم 
مصـــداقية كلامـــه مـــن  لأنّ  ؛إفهـــامهم، والنصـــح لهـــم بمـــا يمليـــه عليـــه واجـــب الـــدعوة والبيـــان

واســــتيعاب  ، وقــــدراēم علــــى فهــــم الخــــلافوثــــوقهم بــــه وبعلمــــهمصــــداقيته هــــو عنــــدهم، و 
  . ، والتقدير بين الراجح والمرجوحالاختلاف

   :هابول المسائل الشرعية وردّ ر في قَ ة التي تؤثِّ ن الموانع المهمّ م انفهنا مانع

ــ الأول - لفهــم دلالــة  اً ؛ وذلــك تبعــالعلــومَ  هتفــاوت قابليــة اســتيعابت ؛ إذالمـــعُينَّ ق بمتعلّ
  .والتمييز بين الاختلاف الواقع بين هذه الدلالات والأدلة ،تلك المسائل وأدلتها

فمـن  .ة المسـائل الشـرعية نفسـهادقـّ، وهو يتمثَّـل في ةعيَّنالم ـُبالمسألة  ذو صلة والثاني -
 نْ مَ  ادة، قَلَّ ، وقريحة وقّ ذهن حادّ إلى ، ومنه الغامض الذي يحتاج العلم ما هو واضح جليّ 

من المسائل ما انفرد في تحقيقها أفراد، ومنها ما اجتمعت عليه جهود علمـاء؛ و  .تكون فيه
  .بل أجيال منهم

ـــوالتفـــاوت الأول فطـــ  ـــري، أمّ ري، فـــلا لـــوم علـــى أحـــد فيهمـــا، واجتمـــاع دَ ا الثـــاني فقَ
  .ما في المسائل العلمية الدقيقةهذين التفاوتين سبب معتبر للاختلاف، لا سيّ 
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ف االله بـه العبـاد؛ أن ا كلَّـر، ليس هـو ممـّأمر غيبي متعسّ  وضبط صدق المخالف للحقّ 
ومــن ســيرة المــرء  .لــب الأحــوالكــم بظــاهر الحــال وغاوا عنــه في قلــوب بعضــهم، بــل يحُ ينقبّــ

م في كلـّ؛ تُ مقامـهر أو استعصـى علـى الناقـد تـدبّ  حاله، لجُهِ  نْ ومَ  ف صدقه من كذبه،عرَ يُ 
البغــــي و عــــرض المســــلم مصــــان، لأن  ؛أولى هقائلــــ الخــــوض في تقيــــيمف عــــن توقــّــالو  ،القــــول

  .باللسان محرم

 قــد يلحقــه لمِ وضــبط مراتــب الجهــل مــن ضــبط مقامــات العلــم، فكلاهمــا يتجــزأ، والعــا
؛ في فـنّ  اً خر، ويكون رأسـ؛ وتستعصي عليه أُ اً علوم المـعُينَّ د، فقد يدري وصف الجهل المقيّ 

فالجهــل يحصــل مــع عــدم  .خــرويجهــل فيهــا أُ  اً في آخــر، وقــد يــدري مــن المســألة أمــور  اً ئومبتــد
أو  ،أو تقصــــير ،بســــبب هــــوى ؛ن مــــن العلــــمن مــــن العلــــم، وقــــد يحصــــل مــــع الــــتمكّ الــــتمكّ 
هـو  نْ ذ مَـكما يؤاخَ  ذ المرء بقدر الهوى والتقصير، لاخر، فيؤاخَ أو بعلوم أُ  ،بالدنيا انشغال

ل منـه لـداعي مرتبـة قبـَن هـو دونـه؛ ولا تُ ل ممّ تقبَّ ت تُ  زلاّ  غير جاهل، وقد يقع من عالمِ عالمِ 
مات يجهــل لوازمهــا الشــرعية؛ وقــد يعلــم المــرء مقــدّ . العلــم؛ وإن عــذر بالجهــل فيهــا كجزئيــة

مبــني  طــأ،والتأويــل نــوع مــن الاجتهــاد الخ .أو العجــز عــن فهمهــا ،ة تلــك اللــوازمدقــّبســبب 
ل صحتها، وهذا النوع كثـير الوقـوع مـن دعـاة وفضـلاء وعلمـاء، مات يعتقد المتأوّ على مقدّ 

  .ويغفل عنها آخرون ،فينتبه بعضهم

  :خاتمة

 ، حـــين يســـدّ ، وهنـــا فضـــيلة النقـــداً  أن يكمـــل النـــاس بعضـــهم بعضـــأبى االله تعـــالى إلاّ 
ف أحــدهما مشــقة، وقــد يكــون ذاك مــن مجتهــد الفاضــل ثغــرة تركهــا أخــوه الفاضــل، ولا يكلــّ

والخطــأ في الاجتهــاد مــن أوســع  .خــرعليــه صــاحبه في أُ  آخــر، فينقــد في مســائل؛ ويــردّ إلى 
والتوكيـد . االله تعـالى، وبـذل مـا يسـتطيع مـن العلـم لّ أبواب الموانع الشرعية؛ إذا اتقى المستدِ 

ه أنــّـ اً أحـــد إلى مســـائل عظيمـــة؛ زاعمـــ علـــى التقـــوى مـــن تقـــوى القلـــوب، فـــلا يعمـــدنّ  هنـــا
جتهــاد عــرش يعلــوه أهلــه، والــدخيل بيــنهم قتيــل، فالا .ص بنظــره مجلــداتاجتهــد بــأن تفحّــ
 ، وطالــب العلــم عليــه مراجعــة أهلــه، وإلاّ فواجــب الجاهــل ســؤال العــالمِ . ولابــس ثــوب زور

 .مية، واضطربت ساحة الفتوىت الفوضى العلعمَّ و  ظهر الفساد،
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ع ة شــــيوع الباطــــل أو الخطــــأ، وكثــــرة الالتبــــاس بــــين الحقــــائق، وتفــــرّ ومــــن الموانــــع المهمّــــ
ـــهـــع الآراء، فيكـــون الأقـــوال، وتنـــوّ  لشـــيوعه  ؛ قـــول قـــد يكـــون خطـــأة للنـــاس لتخـــيرّ ذا مظنّ

كثـير   شـيوعإلى عظيم  ويعظم البلاء في الشبهة، فهي داعٍ . وانتشاره عند علمائهم وأئمتهم
وإزالـــة . د نصـــره، ولـــن يعُـــدَم متشـــابه الكلـــمنشـــأ علـــى معتقَـــ نْ مـــن الباطـــل بـــين النـــاس، فمَـــ

ع فـلا يتوقـّ هابعضـ ةالبدع الظاهرة والمعاصي المعلومة، وإن أمكن إزال الشبهة أصعب من ردّ 
 اً معتـبر  اً بـذلك عـذر  دّ عَـلتفـاوت الفهـم والظهـور والقناعـة بـين النـاس، فت ـُ اً ؛ نظر زوالها بالعموم

ن لأئمـة المـذاهب و دغالـب المسـلمين مقلـّ ة أنّ في الحكم علـى الأعيـان، خاصّـ اً مهمّ  اً ومانع
  .وأتباعهم

ة نشــر العلــم الشــرعي الصــحيح بــين المشــايخ أولى، والبيــان للشــيخ لــيس كالبيــان فمهمّـ
ــ
َ
 بالحكمــة والموعظــة دهم، مــع نصــحهم ودعــوēم إلى اتبــاع الحــقّ قلّــ نْ إعــذار مَــ دونــه، ثمّ  نْ لم

 .الحسنة

، يرجـــع تقـــديرها إلى اً بعضـــ بـــة مـــع بعضـــهاموانـــع متداخلـــة مركّ  وفي واقـــع الأمـــر، توجـــد
يمكـن تقـدير وجودهـا  ،ولكـن .إذ يصـعب علـى النـاظر تحديـدها وضـبطها ؛الشخص نفسه

لـــه مــا أمكـــن إلى ذلــك مـــن ســبيل، مـــع وجـــوب  اً تصــدر منـــه الشــطحات؛ إعـــذار  نْ عنــد مَـــ
يخـوض في الأعيـان  نْ كبح مَ وإنمّا  نع ليس بياĔا لتطبيقها، ومقصد سرد الموا. النصح والبيان

 نقـدهم لأهـل العلـم، ويكـفّ و الأمر جلل، وليـدع الكـلام في الرجـال  ر أنّ بلا علم، وليتبصّ 
ث في الحكـم، للتريـّ فـالتزاحم داعٍ  .لسانه، ويصـرف جهـده في تحصـيل العلـم بأصـوله وآدابـه

  .ناس، وبيان أوجه التعامل معهمر لتصنيف اليتصدّ  نْ واشتراط الأهلية فيمَ 

الباطــل الأعظــم  لأجــل ذلــك؛ كــان مــن زبــدة البحــث الاستفســار عــن التكامــل في ردّ 
 نْ مـع مَـ والمعاملات، والتعاون في نشر خـيرم منه التقصير في أمور من العبادات لِ عُ  نْ مع مَ 

فيهـــا الصـــواب، وإيضـــاح مـــتى يســـكت عـــن بعـــض  بَ م منـــه مقـــالات وفتـــاوى قـــد جانــَـلِـــعُ 
الجهـــاد وبـــذل الخـــير للمســـلمين كافـــة، و لهـــم قـــدم صـــدق في الـــدعوة  م أنّ ن عُلِـــالفضـــلاء ممــّـ

أو الأخطــاء الفقهيــة بــروح  ،وبحــث الأســاليب الشــرعية في التنبيــه علــى المخالفــات العقديــة
  .علمية اجتهادية




